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تقديم

منــذ تأسيســه، دأب معهــد أبحــاث السياســات الاقتصاديــة الفلســطيني )مــاس( علــى دراســة القطاعــات الاقتصاديــة 
الفلســطينية مــن أجــل صنــع السياســات التــي مــن شــأنها تعزيــز الاقتصــاد المحلــي والنهــوض بــه مــن مختلــف 
الجوانــب. تجســد كل مــن التــراث الثقافي/التاريخــي والحيــاة الطبيعية/البريــة والصناعــات الثقافية/الإبداعيــة مــوارد 
أساســية للتنميــة المســتدامة فــي فلســطين، ولــكل منهــا دور محــوري فــي تعزيــز القطــاع الســياحي. توفــر مجتمعــة 
مقومــات أصيلــة لمفهــوم أوســع لقطــاع الســياحة يجتــاز التعريــف التقليــدي، مــا يجعــل أنشــطتها وارتباطاتهــا 

المتبادلــة بمثابــة المحــرك لمــا يمكــن اعتبــاره “اقتصــاد التــراث الثقافــي” الفلســطيني. 

مــن هنــا تأتــي هــذه الدراســة لتنــاول هــذا الاقتصــاد الخــاص بالتــراث الثقافــي، انطلاقــاً مــن جــذوره العميقــة فــي 
التاريــخ والإرث الحضــاري والدينــي والطبيعــي الفلســطيني. كمــا تصــب فــي إطــار اهتمامــات المعهــد بخدمــة 
صانعــي القــرار لتنظيــم وتســخير مــوارد التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي دعــم عمليــة 
التنميــة المســتدامة. بشــكل عــام، تعالــج هــذه الدراســة واقــع التــراث الثقافــي والطبيعــي، والصناعــات الثقافيــة 
الإبداعيــة ودورهــا فــي تكويــن محــرك جديــد للقطــاع الســياحي، وســبل تمكيــن التــراث الثقافــي والطبيعــي مــن لعــب 

دور محــوري فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة فــي فلســطين.

توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج المهمّــة؛ فعلــى صعيــد التــراث الثقافــي، تتمتــع فلســطين بغنــى تراثهــا 
الأثــري والتاريخــي والدينــي وتنوعــه، المتمثــل بــآلاف المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة والأماكــن الدينيــة. أمــا 
التــراث الطبيعــي فيمتلــك طاقــات كبيــرة فــي التنميــة المســتدامة، وخلــق فــرص عمــل، إلا أنــه مــا زال مــورداً غيــر 
معتــرف بــه تمامــاً، وغيــر مدمــج فــي الرؤيــة الســياحية أو الاقتصاديــة. يتعــرض التــراث الثقافــي والطبيعــي لتحديــات 
الثقافــي  التــراث  تجــاه مواقــع  الواســعة  انتهاكاتهــا  تواصــل  التــي  الإســرائيلية  قبــل ســلطات الاحتــلال  مــن  كبيــرة 
والطبيعــي، محاولــة الاســتحواذ والســيطرة عليهــا، إلــى جانــب التعديــات علــى المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة. 
أما أنشــطة الصناعات الإبداعية والمعروض الفني والموســيقي والســينمائي والحرفي الفلســطيني الغني، والمرتبطة 
جميعــا بقضايــا النضــال الفلســطيني والتعبيــر الحــر عــن الهويــة الوطنيــة، بــات لهــا ظهــور عالمــي يفــوق أحيانــاً 
الاهتمــام الــذي يتلقــاه محليــاً. أوصــت الدراســة بضــرورة العمــل علــى إقــرار قانــون للتــراث الثقافــي غيــر المــادي، 
وتأســيس شــبكة وطنيــة للمحميــات الطبيعيــة، والعمــل علــى وضــع السياســات الخاصــة بالســياحة البيئيــة، وضــرورة 
ــدرج بشــكل محــوري وأساســي فــي الاســتراتيجيات الوطنيــة.  أخــذ موضــوع الثقافــة الرقميــة بعيــن الاعتبــار، وأن يُ

بهــذه المناســبة، يتوجــه المعهــد بالشــكر إلــى فريــق البحــث علــى جهودهــم فــي إعــداد الدراســة، وخاصــة العالــم 
والباحــث فــي علــم الآثــار والتــراث الثقافــي د. حمــدان طــه الــذي قــاد الفريــق ودمــج المســاهمات فــي روايــة منســقة 
ومبدعــة. كمــا نقــدر عاليــاً اســتجابة الجهــات ذات العلاقــة ســواء الحكوميــة )نخــص بالذكــر، وزارة الســياحة والآثــار، 
وزارة الثقافــة، وســلطة جــودة البيئــة( أو غيــر الحكوميــة، مــن خــلال مقابلــة فريــق البحــث والإجابــة علــى أســئلتهم. 
كمــا يعــرب المعهــد عــن فائــق امتنانــه للصنــدوق العربــي للإنمــاء الاقتصــادي والاجتماعــي علــى دعمــه المتواصــل 
وتمكيــن المعهــد مــن إعــداد هــذه الدراســة والعديــد مــن الأبحــاث التــي تعكــس الأولويــات البحثيــة الاقتصاديــة الوطنيــة.

رجا الخالدي
المدير العام
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ملخص تنفيذي

يعتبــر التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة مــوارد أساســية للتنميــة المســتدامة فــي فلســطين، 
وتلعــب دوراً محوريــاً فــي تعزيــز القطــاع الســياحي، مــا يجعــل أنشــطتها وارتباطاتهــا المتبادلــة بمثابــة المحــرك 
لمــا يمكــن اعتبــاره نــواة “اقتصــاد التــراث الثقافــي” الفلســطيني. يســتند هــذا الاقتصــاد إلــى مقومــات ماديــة وغيــر 
ماديــة مهمــة، ممــا تتمتــع بــه فلســطين مــن غنــى وتنــوع فــي تراثهــا الأثــري والحضــاري والدينــي، حيــث تزخــر 
بــآلاف المواقــع الأثريــة والتاريخيــة والدينيــة والطبيعيــة، كمــا أن فلســطين هــي مهــد الديانــات الثــلاث، وهــي مــكان 
ــد الســيد المســيح ومســرى النبــي محمــد، وتعــج بــآلاف المقامــات والأضرحــة، مــا يعبــر، بشــكل كبيــر، عــن  مول
غنــى تراثهــا الروحــي. إضافــة الــى مقوماتهــا الطبيعيــة والبريــة المميــزة عالميــاً، تمتــاز فلســطين، أيضــاً، بتراثهــا 
الشــعبي غيــر المــادي مــن تقاليــد، وممارســات ثقافيــة، وموســيقى، وعــادات، وحــرف تقليديــة، ومهرجانــات، وأعيــاد 
دينيــة، وصناعــات حرفيــة وإبداعيــة مميــزة )Taha, 2020(. تعتبــر الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة مــن أســرع 
الصناعــات نمــواً فــي العالــم، وقــد ثبــت أنهــا خيــار إنمائــي مســتدام، يعتمــد علــى مــورد فريــد ومتجــدد هــو الإبــداع 

البشــري.

لكــن علــى الرغــم مــن امتــلاك التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة مقومــات كبــرى للتطويــر، 
فــإن الجــزء الأعظــم مــن هــذه المــوارد غيــر مســتغل تمامــاً. علــى ســبيل المثــال، مــا زالــت مســاهمة الســياحة 
منخفضــة نســبياً فــي الناتــج القومــي، فهــي تتــراوح مــا بيــن 2,5-4% فقــط )فــلاح، 2014(، مقارنــة بـــ 14% فــي 
الأردن )بظاظــو، 2021(، و12% فــي مصــر )البنــك المركــزي المصــري، 2022(، و8-12,4% فــي لبنــان، 

و8-14% فــي تونــس )يحيــاوي، 2021( مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.

تأتــي هــذه الدراســة فــي إطــار اهتمامــات معهــد “مــاس” بخدمــة صانعــي القــرار لتســخير مــوارد التــراث الثقافــي 
والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي دعــم عمليــة التنميــة المســتدامة. كمــا تعالــج هــذه الدراســة واقــع 
التــراث الثقافــي والطبيعــي، والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة ودورهــا فــي تعزيــز القطــاع الســياحي، وســبل تمكيــن 
التــراث الثقافــي والطبيعــي مــن لعــب دور محــوري فــي عمليــة التنميــة الاقتصاديــة فــي فلســطين. لكــن فلســطين 
تواجــه قيــوداً كبيــرة أمــام التوســع الســياحي والتحكــم بمجرياتــه بســبب ســيطرة الاحتــلال علــى تدفــق الســياحة 

الدوليــة، وكذلــك علــى المســاحات الطبيعيــة والبريــة الواســعة، والعديــد مــن المواقــع الأثريــة والتاريخيــة.

تسترشــد الدراســة بأهــداف خطــة التنميــة المســتدامة للأمــم المتحــدة، التــي تتلخــص فــي كيفيــة توظيــف قــوة التــراث 
الثقافــي والطبيعــي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وتحقيــق الازدهــار، مــن خــلال تعزيــز روح الشــراكة. فــي 
العــام 2015، تــم إدراج الثقافــة لأول مــرة فــي جــدول الأعمــال الدولــي للتنميــة المســتدامة، وذلــك ضمــن أهــداف 

التنميــة التــي اعتمدتهــا الأمــم المتحــدة.1

اعترفــت الأمــم المتحــدة بــدور الثقافــة عمومــاً، والتــراث الثقافــي علــى وجــه الخصــوص، وذلــك فــي أجنــدة العــام 
2030 وأهــداف التنميــة الســبعة عشــرة المنبثقــة عنهــا. وقــد ظهــر التــراث الثقافــي، بوجــه خــاص، فــي الهــدف رقــم 

https://ar.unesco.org/courier/april-june-2017/lthqf-fy-smym-hdf-ltnmy-lmstdm :”اليونسكو. “الثقافة في صميم أهداف التنمية المستدامة  1
تمت زيارته في:2022/11/01.
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17 حــول اســتدامة المــدن والمجتمعــات، كمــا أن للثقافــة دوراً حاســماً فــي بلــوغ الهــدف 11 مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة، الرامــي إلــى “العمــل علــى أن تكــون المــدن والمؤسســات البشــرية مفتوحــة للجميــع، مرِنــة ودائمــة”. 
تتضمّــن الفقــرة 11.4، دعــوة إلــى “تعزيــز الجهــود لحمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي العالمــي والمحافظــة عليــه”. 
وكان إدمــاج هــذه الأهــداف فــي أجنــدة العــام 2030 حجــر الزاويــة فــي تضميــن التــراث الثقافــي فــي السياســة 

.)Labadi et al, 2021( الدوليــة

علــى صعيــد التنظيــم والتخطيــط السياســاتي، يــدار قطــاع التــراث الثقافــي المــادي والســياحة الفلســطيني مــن قبــل 
وزارة الســياحة والآثــار، فــي حيــن يــدار قطــاع الثقافــة مــن قبــل وزارة الثقافــة، وقطــاع التــراث الطبيعــي مــن قبــل 
ســلطة جــودة البيئــة. هــذا إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن المؤسســات العاملــة والناشــطة فــي هــذه القطاعــات؛ ســواء 

الخاصــة أو الأهليــة.

عملــت الجهــات التنظيميــة فــي فلســطين خــلال الأعــوام الماضيــة علــى تطويــر السياســات والتشــريعات المتعلقــة 
بقطــاع التــراث والصناعــات الثقافيــة، كان مــن نتائجهــا إقــرار قانــون التــراث الثقافــي المــادي العــام 2018. كمــا 
قامــت وزارة الثقافــة باســتحداث دائــرة جديــدة للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، وتعزيــز العمــل باتفاقيــة 2005 حــول 
تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، وإعــداد مســودة قانــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي، وإعــداد قائمــة بالتــراث الثقافــي 
غيــر المــادي. أيضــاً، قامــت وزارة الســياحة والآثــار الفلســطينية، وفــي إطــار التعــاون المحلــي والدولــي، وبمشــاركة 
مؤسســات المجتمــع المدنــي العاملــة فــي حقــل التــراث الثقافــي، بتأهيــل مجموعــة مــن المراكــز التاريخيــة والمواقــع 
الأثريــة كحدائــق وطنيــة. هــذا إلــى جانــب مشــاركة الــوزارة فــي العديــد مــن المعــارض الدوليــة، وتنفيــذ دورات 
تدريبيــة للعامليــن فــي قطــاع الســياحة، وترخيــص الأدلّاء الســياحيين بلغــات متنوعــة، وتعزيــز الســياحة الرقميــة.

تعــزز ذلــك بتوقيــع فلســطين علــى عــدد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة بعــد نيــل فلســطين العضويــة فــي 
منظمــة اليونســكو ســنة 2011، أبرزهــا اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة التــراث الثقافــي أثنــاء النــزاع المســلح لســنة 
1954، واتفاقيــة النقــل والاتجــار غيــر المشــروع بالممتلــكات الثقافيــة لســنة 1970، والاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة 
التــراث الثقافــي والطبيعــي العالمــي لســنة 1972، واتفاقيــة الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي المغمــور لســنة 2001، 
واتفاقيــة الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي غيــر المــادي لســنة 2003. وســجلت فلســطين فــي فتــرة زمنيــة قصيــرة 
نجاحــات مهمــة فــي تســجيل عــدد مــن المــدن والمواقــع الأثريــة علــى لائحــة التــراث الثقافــي المــادي، وهــي: بيــت 
لحــم، الخليــل، المدرجــات الزراعيــة فــي بتيــر، إلــى جانــب مدينــة القــدس المســجلة مــن قبــل الأردن ســنة 1981، 
إضافــة إلــى تســجيل ثلاثــة موضوعــات علــى لائحــة روائــع التــراث الثقافــي غيــر المــادي وهــي: الحكايــة، شــجرة 

النخيــل، والتطريــز الفلســطيني.

تســتعرض الدراســة التجــارب العالميــة حــول دور قطــاع الثقافــة فــي التنميــة الاقتصاديــة، وأبلــغ مثــل علــى ذلــك 
الاقتصــادات الناشــئة فــي دول الخليــج، والــدور الــذي لعبــه القطــاع الســياحي والثقافــي فــي تنميــة الناتــج القومــي. 
كمــا تقــدم الدراســة عرضــاً لواقــع التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي فلســطين، اســتناداً 
إلى معطيات وزارة الســياحة والآثار، ووزارة الثقافة، وســلطة جودة البيئة، والجهاز المركزي للإحصاء، والقطاع 
الخــاص والخبــراء، والإمكانــات الكبيــرة التــي لا تــزال كامنــة فــي هــذه القطاعــات، والتــي فــي حــال اســتغلالها مــن 

المتوقــع أن تســهم، بشــكل كبيــر، فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة.
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توصلــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج المهمّــة؛ فعلــى صعيــد التــراث الثقافــي، تتمتــع فلســطين بغنــى وتنــوع 
تراثهــا الأثــري والتاريخــي والدينــي، تتمثــل بــآلاف المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة والأماكــن الدينيــة. جــرت 
أعمــال تأهيــل وتطويــر محــدودة فــي المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة كمقاصــد ســياحية. وتشــكل المواقــع 
المســتغلة نســبة ضئيلــة مــن مجمــوع المواقــع الأثريــة. يتعــرض التــراث الثقافــي لتحديــات كبيــرة مــن قبــل ســلطات 
الاحتــلال التــي تواصــل انتهاكاتهــا الواســعة تجــاه مواقــع التــراث الثقافــي، ومحاولــة الاســتحواذ والســيطرة عليهــا، 

إلــى جانــب التعديــات علــى المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة مــن قبــل لصــوص الآثــار.

علــى صعيــد التــراث الطبيعــي، أظهــرت الدراســة أن التــراث الطبيعــي مــا زال مــورداً غيــر معتــرف بــه تمامــاً، 
وغيــر مندمــج فــي الرؤيــة الســياحية أو الاقتصاديــة، وأن المســؤولية عــن تنميــة هــذا القطــاع تقــع علــى عاتــق 
ســلطة جودة البيئة ووزارتي الزراعة والســياحة. إن التراث الطبيعي يمتلك طاقات كبيرة في التنمية المســتدامة، 
وخلــق فــرص عمــل. وتعتبــر المحميــات الطبيعيــة والمســارات نمــاذج مهمــة علــى طريــق تنميــة الوعــي بأهميــة 

التــراث الطبيعــي فــي فلســطين.

كمــا خرجــت الدراســة بتوصيــات عــدة مهمــة فــي ســبيل تعزيــز دور اقتصــاد التــراث الثقافــي فــي تنميــة 
القطــاع الســياحي والتنميــة فــي فلســطين. ففيمــا يتعلــق بالتــراث الطبيعــي، لا تــزال الأنظمــة واللوائــح الخاصــة 
بالحمايــة والتنقيــب والمتاحــف والحفــاظ علــى التــراث والســجل الوطنــي غيــر منجــزة، بمــا يســتدعي تعزيــز 
العمــل عليهــا. كذلــك، العمــل علــى إقــرار قانــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي، إضافــة إلــى الأنظمــة واللوائــح 
المكملــة لــه. ســيوفر هــذا القانــون إطــاراً لحمايــة التــراث الثقافــي غيــر المــادي الــذي لا يتمتــع بالحمايــة 
القانونيــة حاليــاً. توصــي الدراســة، كذلــك، وتؤكــد علــى ضــرورة تشــكيل دائــرة وطنيــة مختصــة مشــكلة مــن 
وزارتــي الســياحة والآثــار والثقافــة، بمشــاركة الخبــراء فــي الجامعــات والمؤسســات العاملــة فــي الحقــل الثقافــي، 
للتصــدي لعلميــات ســرقة التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي التــي يقــوم بهــا الاحتــلال الإســرائيلي، وكذلــك 

للتحريــف الصهيونــي للروايــة التاريخيــة والأثريــة.

فــي مجــال التــراث الطبيعــي، أوصــت الدراســة بتأســيس شــبكة وطنيــة للمحميــات الطبيعيــة، تعيــد تنظيــم 
وتحديــد المناطــق التــي يجــب حمايتهــا، والبــدء بإنشــاء المحميــات الطبيعيــة والتراثيــة ذات القوانيــن الخاصــة 
مــن أجــل المحافظــة علــى المواقــع التراثيــة والمناطــق الطبيعيــة فــي تلــك المحميــات. كمــا أوصــت بتعزيــز 
موقــع ودور فلســطين فــي الاتفاقيــات الدوليــة والهيئــات والمؤسســات الدوليــة البيئيــة، والاســتفادة مــن المصــادر 
والمــوارد والصناديــق الدوليــة البيئيــة؛ ســواء مــن خــلال الاتفاقيــات البيئيــة أو المؤسســات البيئيــة المتعــددة 
فــي المنظومــة الدوليــة، إضافــة إلــى إمكانيــة ووجــوب فضــح الممارســات والانتهــاكات الاحتلاليــة بحــق البيئــة 
الفلســطينية. مــن التوصيــات المهمــة أيضــاً، تطويــع اســتخدام التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي 
لنشــر المعرفــة والوعــي حــول أهميــة المــوروث الطبيعــي، علــى ســبيل المثــال، تطويــر تطبيــق عــن المحميــات 
الطبيعيــة ومعلومــات عنهــا. مــن الضــروري كذلــك، العمــل علــى وضــع السياســات الخاصــة بالســياحة البيئيــة 
التــي تتكــون مــن مجموعــة مــن الأنظمــة والقوانيــن والتشــريعات التــي تضعهــا وزارة الســياحة والآثــار بالتنســيق 
والتعــاون مــع الجهــات ذات العلاقــة بالنشــاط الســياحي والبيئــي، وذلــك لتنظيــم كامــل للعمليــات الســياحية 
مــن تنبــؤ وتخطيــط وإدارة ورقابــة وتقييــم ومراجعــة، وخلــق تــوازن بيــن الأنشــطة الســياحية والبيئيــة بمــا يحقــق 

التنميــة المســتدامة لمناطــق الجــذب الســياحي.
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بالنســبة للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، أوصــت الدراســة بضــرورة توفيــر قــروض طويلــة المــدى بفائــدة منخفضــة 
لإســناد الفاعليــن فــي قطــاع الحــرف التقليديــة، وتنظيــم المعــارض والنشــاطات المحليــة لتســويق الســلع الحرفيــة 
الثقافــة، وغيرهــا مــن  إلــى اهتمــام وزارة  الفلســطينية، إضافــة  المــدن والقــرى  فــي مختلــف  والثقافيــة الإبداعيــة 
المؤسســات الفاعلــة فــي الحقــل الثقافــي، بالمشــاركة فــي المعــارض الدوليــة والعالميــة الخاصــة بمجــال الصناعــات 
الثقافيــة للترويــج للمنتــج الثقافــي الفلســطيني، وزيــادة التصديــر منــه. أيضــاً، ضــرورة أخــذ موضــوع الثقافــة الرقميــة 
بعين الاعتبار، وأن يُدرج بشــكل محوري وأساســي في الاســتراتيجيات، وبخاصة بعد تجربة جائحة كوفيد-19، 
والانتقــال إلــى الأنشــطة عــن طريــق الإنترنــت، وفــي ظــل التوجــه العالمــي المتطــور لاســتخدام الإنتاجــات الثقافيــة 
المرقمنــة. أخيــراً، وضــع تشــريعات لحقــوق الفنانيــن تحمــي أعمالهــم المنشــورة علــى الإنترنــت كفلســطينيين، وســن 

قانــون حمايــة حقــوق الملكيــة الضــروري لتطــور قطــاع الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة.
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الفصل الأول
المصطلحات والأهداف والمنهجية

1-1 المصطلحات

التــراث الثقافــي: يُعــرّف التــراث الثقافــي فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي لســنة 1972 
)UNESCO,1972( علــى الوجــه الآتــي:

الآثــار، وتشــمل الأعمــال المعماريــة، وأعمــال النحــت والتصويــر علــى المبانــي، والعناصــر أو التكويــن ذا  	
الصفــة الأثريــة، والنقــوش والكهــوف ومجموعــات المعالــم التــي لهــا جميعــاً قيمــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر 

التاريــخ، أو الفــن، أو العلــم.
المجمّعــات، وتشــمل مجموعــات المبانــي المنعزلــة أو المتصلــة التــي لهــا قيمــة بذاتهــا بســبب عمارتهــا أو  	

تناســقها أو اندماجهــا فــي منظــر طبيعــي لــه قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاريــخ أو الفــن أو العلــم.
المواقــع، وتشــمل أعمــال الإنســان أو الأعمــال المشــتركة بيــن الإنســان والطبيعــة، وكذلــك المناطــق بمــا فيهــا  	

المواقــع الأثريــة التــي لهــا قيمــة عالميــة اســتثنائية، مــن وجهــة النظــر التاريخيــة، أو الجماليــة، أو الإثنولوجيــة، 
أو الأنثروبولوجيــة.

التــراث الطبيعــي: يُعــرّف التــراث الطبيعــي فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي العالمــي لســنة 
1972 بأنــه المعالــم الطبيعيــة المتألفــة مــن التشــكيلات الفيزيائيــة أو البيولوجيــة ثــم التشــكيلات الجيولوجيــة أو 
الفيزيوغرافيــة والمناطــق المحــددة كموطــن الأجنــاس الحيوانيــة أو النباتيــة المهــددة، والمواقــع الطبيعيــة أو المناطــق 
المحــددة بدقــة، التــي لهــا قيمــة عالميــة اســتثنائية مــن وجهــة نظــر العلــم أو المحافظــة علــى الثــروات أو الجمــال 
الطبيعــي )اتفاقيــة التــراث العالمــي، 1972(. يشــمل هــذا التعريــف المواقــع المختلطــة كالمشــهد الثقافــي والطبيعــي، 
ويشــير تعبيــر المشــهد الثقافــي إلــى بصمــة الإنســان علــى الطبيعــة، والمظهــر البصــري لــلأرض، ويشــمل منظــره 
وتكوينــه وألوانــه. كمــا يعكــس المشــهد الثقافــي الأنمــاط التــي تشــكلت كنتــاج لتفاعــل الإنســان مــع الطبيعــة، وشــكلت 
المظهــر الخارجــي لــلأرض واســتعمالاتها، وتضــم الأرض، والأحــداث التاريخيــة، والآثــار، والعمــارة، والغطــاء 

النباتــي، وأنظمــة الميــاه.

الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة: هــي مفهــوم جديــد نســبياً، وتقســم حســب تعريــف مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتجــارة 
والتنميــة )الأونكتــاد( إلــى أربعــة أقســام، وكل قســم ينــدرج تحتــه مجموعــة مــن الصناعــات. تشــمل الصناعــات 
الإبداعيــة أشــكال التعبيــر الثقافــي، والفنــون الأدائيــة، والإعــلام )الميديــا(، والنشــر والمجــلات، والجرافيكــس، 
والتصميــم الداخلــي، وصناعــة المجوهــرات، والأزيــاء، وألعــاب الفيديــو، والتلفزيــون والراديــو، ... إلــخ. تُعــرف 
بأنهــا قطاعــات النشــاط المنظــم التــي تهــدف، بشــكل رئيســي، إلــى إنتــاج أو إعــادة إنتــاج أو ترويــج أو توزيــع 
أو تســويق الســلع والخدمــات وتنشــيط المحتــوى المســتمد مــن الأصــول الثقافيــة أو التقليديــة أو التراثيــة، أو أي 
أنشــطة اقتصاديــة تجمــع بيــن الموهبــة والإبــداع والتكنولوجيــا والثقافــة، بمعنــى آخــر تحويــل الأفــكار إلــى ســلع 
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وخدمــات ثقافيــة. كمــا يتموضــع الاقتصــاد الإبداعــي فــي تقاطــع بيــن الاقتصــاد )المســاهمة فــي الناتــج المحلــي(، 
والإبــداع )تعزيــز النمــو والمنافســة فــي نشــاطات تقليديــة(، قيمــة اجتماعيــة )تحفيــز المعرفــة والإبــداع(، والاســتدامة 
)بالاعتمــاد علــى المصــدر المتجــدد مــن الإبــداع والرأســمال الثقافــي. وتضــم اتفاقيــة 2005 حــول تنــوع أشــكال 
التعبيــر الثقافــي المختلفــة فــي ثناياهــا الرقــص والغنــاء والموســيقى والفنــون الأدائيــة المختلفــة التــي لهــا أثــر فنــي 
وأثــر اقتصــادي ولهــا منتــوج اقتصــادي. وتعــد الحــرف التقليديــة جــزءاً مــن الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، لكــن 

المعرفــة المرتبطــة بهــا، فــي حــال كانــت معرفــة تقليديــة، فهــي تــراث ثقافــي غيــر مــادي.

1-2 أهداف الدراسة

تعالــج الدراســة واقــع التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة ودورهــا فــي التنميــة المســتدامة فــي 
فلســطين. فالتــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة هــي مــوارد أساســية، وتشــكل بمجموعهــا 
فروعاً مســاندة للســياحة. وعلى الرغم من أن التراث الثقافي والطبيعي من المفاهيم الجديدة نســبياً في فلســطين، 
ووجــدت صــداه فــي مشــروع التــراث العالمــي وقانــون التــراث الثقافــي المــادي ومســودة قانــون التــراث الثقافــي غيــر 
المــادي فــي الســنوات الماضيــة، وحيــث إن الصناعــات الثقافيــة هــي فــرع جديــد أيضــاً، فــإن هــذه الدراســة ســتقوم 
بإلقــاء الضــوء عليهــا واستكشــاف إمكانيــات تطويرهــا، وإدماجهــا ضمــن خطــط وسياســات التنميــة، وذلــك ضمــن 

الأهــداف التاليــة:

تقييم واقع قطاع التراث الثقافي والطبيعي والصناعات الثقافية الإبداعية في فلسطين. 	
استكشــاف مــدى مســاهمة قطاعــات التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة فــي عمليــة التنميــة  	

المســتدامة، مــن ناحيــة دورهــا فــي الإنتــاج الاقتصــادي والتنميــة.
مــدى تأثيــر جائحــة كورونــا علــى قطــاع التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الإبداعيــة، وتقديــر الأضــرار  	

التــي أصابــت مواقــع التــراث الثقافــي والطبيعــي وخســائر القطــاع الســياحي.
وضــع رؤيــة شــاملة للنهــوض بهــذه القطاعــات كمعــروض موحــد ومتجانــس، وكيفيــة توظيــف التقنيــات  	

المســتفادة. والــدروس  الجديــدة 
الخــروج بتوصيــات لصنــاع القــرار فــي رســم سياســات اقتــراح الخطــط والبرامــج المســتقبلية للإنعــاش الســياحي  	

والثقافــي والبيئي.

1-3 المنهجية

اعتمــدت منهجيــة الدراســة علــى تحليــل البيانــات الكميــة المتوفــرة مــن الجهــات الرســمية )وزارتــي الســياحة 
والآثــار والثقافــة، ســلطة جــودة البيئــة، الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، شــرطة الســياحة والآثــار(، 
واشــتملت البيانــات علــى التقاريــر الســنوية والشــهرية الصــادرة عــن الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني. 
كمــا اعتمــدت الدراســة، بالأســاس، علــى المنهــج الكيفــي، وذلــك عبــر دراســة الأدبيــات والدراســات الســابقة حــول 
الموضــوع، ومراجعــة الخطــط الاســتراتيجية للــوزارات ذات العلاقــة، إضافــة إلــى إجــراء مقابــلات معمّقــة مــع 
الفاعليــن الرئيســيين فــي قطــاع التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة؛ ســواء فــي القطــاع 
الخــاص، أو الحكومــي، أو الأهلــي، وإجــراء نقاشــات معمّقــة مــع مجموعــات بؤريــة فــي القطاعــات المختلفــة. 
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كمــا اســتفادت الدراســة مــن بعــض التجــارب العالميــة المهمــة، وبخاصــة فــي منطقتنــا العربيــة كالأردن وتونــس، 
التــي تتشــابه فــي واقعهــا الاجتماعــي والاقتصــادي مــع الواقــع الفلســطيني وبعــض الاقتصاديــات الناشــئة فــي 
دول الخليــج، وبخاصــة تلــك التــي اســتطاعت أن تحقــق تقدمــاً مهمــاً علــى مســتوى تطويــر مســاهمة القطــاع 

الثقافــي فــي الاقتصــاد، ودور الســياحة والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة علــى وجــه الخصــوص.
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الفصل الثاني
التراث الثقافي والتنمية في فلسطين

2-1 مفهوم التراث الثقافي

يُعــرف التــراث الثقافــي عمومــا بأنــه التعبيــر الخــلاق لنشــاط الإنســان فــي الماضــي والحاضــر، ويضــم التــراث 
المــادي كالمواقــع الأثريــة، والمــدن التاريخيــة، والمنحوتــات، والمســكوكات، والفخــار، وســائر أنــواع المصنوعــات، 
فــي إطــار عمــل منظمــة  الثقافــي  التــراث  المــادي كاللغــات والتقاليــد والعــادات. تطــور مفهــوم  والتــراث غيــر 
الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(، متجــاوزاً المفاهيــم التقليديــة التــي كانــت تقتصــر علــى الآثــار 

والصــروح الكبيــرة ذات القيمــة الوطنيــة، إلــى مفهــوم شــامل لعناصــر التــراث الثقافــي كافــة.

اقتصــر هــذا التعريــف فــي فلســطين علــى الآثــار القديمــة والمبانــي التاريخيــة حتــى وقــت قريــب. وفــي قانــون الآثــار 
القديمــة الفلســطيني لســنة 1929، تــم تعريــف “الأثــر القديــم” بأنــه أي أثــر، منقــولًا كان أم غيــر منقــول، وأي جــزء 
مــن أرض أنشــأته أيــدٍ بشــرية أو كونتــه أو نقشــته أو بنتــه أو صنعتــه أو أنتجتــه أو غيــرت معالمــه بــأي وجــه آخــر 
قبــل ســنة 1700 ميلاديــة، وأي جــزء مــن ذلــك الأثــر أضيــف إليــه أو أعيــد بنــاؤه أو ضــم إليــه بعــد ذلــك التاريــخ، 
والبقايــا البشــرية وبقايــا الحيوانــات التــي يرجــع تاريخهــا إلــى مــا قبــل ســنة 600 ميلاديــة، وأي بنــاء يرجــع تاريخــه 
إلــى مــا بعــد 1700 ميلاديــة، قــد تصــدر اســتثناءات بأوامــر خاصــة لبعــض المبانــي لتصنــف علــى أنهــا أثــر قديــم 
وإن لــم تلائــم الشــرط المذكــور أعــلاه )طــه، 2019(. بقــي هــذا التعريــف ســارياً فــي القوانيــن التــي تلاحقــت دونمــا 
تعديــل يذكــر، وهــو التعريــف نفســه تقريبــاً فــي قانــون الآثــار القديمــة الأردنــي رقــم 51 لســنة 1966 الــذي كان 
ســارياً فــي الضفــة الغربيــة، بينمــا ظلــت أحــكام القانــون القديــم هــي المعمــول بهــا فــي قطــاع غــزة حتــى 2018 )أبــو 
ريــدة، 2022(. تشــير هــذه القوانيــن، بصــورة رئيســة، إلــى الموقــع التاريخــي كمنطقــة تحتــوي علــى آثــار قديمــة، 

أو أنهــا ذات صلــة بحــوادث تاريخيــة مهمــة.

شــهدت فتــرة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة توســعاً ملحوظــاً فــي مفهــوم التــراث الثقافــي، وتجســد ذلــك فــي 
الاتفاقيــات الدوليــة، والتعريفــات الصــادرة عــن منظمــة اليونســكو، والمنظمــات الدوليــة الأخــرى. أصبــح مفهــوم 
التــراث الثقافــي، كمــا جــرى تعريفــه فــي الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة التــراث الثقافــي والطبيعــي لســنة 1972 “بأنــه 
كل مــن الآثــار والمجمعــات والمواقــع والمعالــم الطبيعيــة والتشــكيلات الجيولوجيــة والمواقــع الطبيعيــة ذات القيمــة 

.)UNESCO, 1972( ”الاســتثنائية مــن وجهــة نظــر التاريــخ والفــن والعلــم

ــدان المختلفــة باتجــاه تعريفــات أكثــر شــمولية للتــراث  حفــزت هــذه المفاهيــم الجديــدة القوانيــن الوطنيــة فــي البل
الثقافــي والطبيعــي. فــي فلســطين، وعلــى الرغــم مــن غيــاب مؤسســة وطنيــة للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي فــي 
فتــرة الاحتــلال، فقــد تنامــى الوعــي بأهميــة إدراج أصنــاف أخــرى ضمــن المفهــوم العــام للتــراث الثقافــي، وأصبــح 
جليــاً أن التعريفــات القديمــة المتضمنــة ضمــن قانــون الآثــار القديمــة هــي تعريفــات متقادمــة، بمــا يســتوجب 

تغييرهــا وتطويرهــا.
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يعرّف قرار بقانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن التراث المادي في المادة )1( التراث الثقافي بأنه “يشمل الممتلكات 
الثقافية الثابتة والمنقولة، الموجودة على ســطح الأرض أو في باطنها، أو المغمورة في المياه كلياً أو جزئياً، ويعود 
تاريخهــا إلــى مــا قبــل ســنة 1917، أو إلــى تاريــخ أحــدث مــن ذلــك، وفقــاً لأحــكام هــذا القــرار بقانــون. يشــمل التــراث 
الثابــت الممتلــكات الثقافيــة غيــر القابلــة للنقــل بطبيعتهــا مــن مــكان إلــى آخــر، والتــراث المنقــول، ويشــمل الممتلــكات 
الثقافيــة المنفصلــة عــن الأرض، أو عــن التــراث الثابــت، ويمكــن نقلهــا مــن مــكان إلــى آخــر حســب طبيعتهــا”. فــي 
المــادة رقــم 4 مــن القــرار بقانــون، تعتبــر الممتلــكات الثقافيــة الماديــة الثابتــة أو المنقولــة تراثــاً فــي إحــدى الحــالات 
التاليــة: أ. يعــود تاريخهــا إلــى مــا قبــل ســنة 1917. ب. يعــود تاريخهــا إلــى مــا بعــد ســنة 1917”، وتتمتــع بإحــدى 
الأهميــات التاليــة: 1( ثقافيــة. 2( اقتصاديــة. 3( طبيعيــة. ويشــترط ذلــك فــي الفقــرة )2( بصــدور قــرار مــن الوزيــر.

2-2 التراث الثقافي والتنمية المستدامة

تقــوم فكــرة التنميــة المســتدامة علــى أن المجتمعــات البشــرية الحاليــة يجــب أن تعيــش وتفــي باحتياجاتهــا دون 
المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا، وأن المــوارد الاقتصاديــة والطبيعيــة ليســت ملــكاً للجيــل 
الحالــي فحســب، بــل هــي، أيضــاً، ملــك للأجيــال القادمــة. تعــرّف اللجنــة الدوليــة حــول البيئــة والتنميــة فــي تقريرهــا 
بعنــوان “مســتقبل مشــترك” مصطلــح التنميــة المســتدامة كمنهــج يســعى إلــى الموازنــة بيــن العوامــل الاجتماعيــة 
والبيئيــة والاقتصاديــة )Brundtland, 1987(. وتعتبــر الثقافــة الركيــزة الرابعــة للتنميــة إلــى جانــب العوامــل 
الاجتماعيــة والبيئيــة والاقتصاديــة )Agenda 21 for Culture(، وأن الثقافــة مــورد مهــم للتنميــة المســتدامة، 

وتســهم فــي تحقيــق التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي.

تقــع الثقافــة فــي صميــم أهــداف التنميــة المســتدامة مــن منظــور اليونســكو )UNESCO, 2017(، التــي أكــدت 
هــذا  فــي أي مجتمــع )UNESCO,1988(، ويؤكــد  التنميــة الاقتصاديــة  الثقافــة عــن  يمكــن فصــل  أنــه لا 
الاعتــراف علــى دور مشــاريع التطويــر المجتمعيــة فــي عمليــة التنميــة )Badran et al., 2022(. التنميــة 
المســتدامة هــي القاســم المشــترك بيــن موضوعــات التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، وهــذا 
يتعلــق بضــرورة الحفــاظ علــى هــذه المــوارد وتنميتهــا وصيانتهــا، وتجنــب الأخطــار المحدقــة بهــا نتيجــة العوامــل 
الطبيعيــة أو الإنســانية، وإدمــاج هــذا المفهــوم فــي مشــاريع تطويــر التــراث ومــا يتطلبــه مــن تطويــر القــدرات البشــرية 
وأنماط الإدارة، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي )Badran et al., 2022(. كذلك ينطوي مفهوم الاستدامة 

علــى اســتمرارية الأثــر الإيجابــي لمشــاريع التــراث الثقافــي؛ ســواء أثنــاء تنفيذهــا أو بعــد تنفيذهــا.

يعتبــر التــراث الثقافــي المــادي أحــد المــوارد الرئيســية للتنميــة فــي فلســطين، ويضــم المواقــع الأثريــة والمــدن 
التاريخيــة والعمــارة التقليديــة والمشــهد الثقافــي. وتشــير قاعــدة البيانــات للآثــار والتــراث الثقافــي فــي وزارة الســياحة 
والآثــار إلــى وجــود حوالــي 2000 موقــع أثــري مســجل، ومــا يزيــد علــى 12 ألــف معلــم ثقافــي، إلــى جانــب 50 
ألــف مبنــى تاريخــي. تشــمل الأماكــن الدينيــة كالمســجد الأقصــى وقبــة الصخــرة والحــرم الإبراهيمــي والمســاجد 
الأثريــة وكنيســة القيامــة وكنيســة المهــد والأديــرة والمحطــات المرتبطــة بالســيد المســيح، إلــى جانــب الطــرق 
والمســارات التاريخيــة والثقافيــة والدينيــة والتجاريــة. وقــد كتــب الرحالــة الأمريكــي إدوارد روبنســون الــذي أجــرى 
Rob- )مسحاً شاملًا للبلاد في النصف الأول من القرن التاسع عشر، أن غنى فلسطين يكمن في ماضيها 

inson, 1970(، فــي إشــارة إلــى الزخــم الهائــل لماضــي البــلاد، والتنــوع الفريــد للثقافــات التــي تعاقبــت عليهــا، 
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مــا يجعــل مــن آلاف المواقــع الأثريــة والتاريخيــة والدينيــة مصــادر تنميــة دائمــة. لذلــك، يختــزن التــراث الثقافــي 
طاقــات هائلــة لتطويــر الســياحة، والســياحة الدينيــة مــا زالــت تحافــظ علــى وتيرتهــا منــذ القــرن الرابــع الميــلادي، 

وتوجــد آفــاق كبيــرة لتطويــر أشــكال جديــدة كالســياحة الثقافيــة والبيئيــة والعلاجيــة والرياضيــة.

كمــا يشــكل التــراث الثقافــي غيــر المــادي جــزءاً لا يتجــزأ مــن التــراث الثقافــي، ويشــمل الثقافــة الحيــة والتقاليــد والأعيــاد 
والاحتفــالات الموســمية والمهرجانــات والأعيــاد الدينيــة ومظاهــر التــراث الحــي. كمــا يضــم، أيضــاً، المرويــات 
والثقافــة الشــفوية. وتتميــز فلســطين بفنونهــا التقليديــة وغنــى تراثهــا الحرفــي وتنوعــه، الــذي يرتبــط تقليديــاً ببعــض 
الأماكــن، كمدينــة الخليــل التــي تتميــز بصناعــة الزجــاج، ومدينــة غــزة التــي تشــتهر بصناعــة الفخــار والبُسُــط، وبيــت 
لحــم بصناعتهــا الصدفيــة، ونابلــس بصابونهــا التقليــدي وحلوياتهــا كالكنافــة. وتوجــد فــي المــدن الفلســطينية العديــد 
مــن المراكــز الحرفيــة التــي تقــوم بتنظيــم معــارض للفنــون، وتعمــل علــى إحيــاء الصناعــات الحرفيــة. كمــا تنشــط 
جمعيــات نســوية فــي إحيــاء الصناعــات التقليديــة كالتطريــز والغــزل، وتتحــول هــذه الصناعــات إلــى منتــج ســياحي 

يســتجيب لاحتياجــات الســياحة الثقافيــة. ومــا زال أثــر الثقافــة فــي عمليــة التنميــة فــي فلســطين محــط نقــاش.

2-3 إدارة موارد التراث الثقافي في فلسطين

تطــور مفهــوم التــراث الثقافــي علــى مــدار القــرن الماضــي فــي الأنظمــة والقوانيــن الفلســطينية التــي ورثتهــا 
فلســطين فــي الفتــرات العثمانيــة والبريطانيــة والأردنيــة، وفتــرة الاحتــلال الإســرائيلي حتــى الوقــت الحاضــر. 
ويعــود أول قانــون لحمايــة الآثــار إلــى العــام 1869 كجــزء مــن التنظيمــات العثمانيــة فــي أواخــر القــرن التاســع 
عشــر. وبعــد الانتــداب البريطانــي، صــدر قــرار بحمايــة الآثــار العــام 1918 مــع تأســيس دائــرة الآثــار العــام 
1920 ضمــن حكومــة الانتــداب البريطانــي. وفــي العــام 1928، صــدر قانــون أنظمــة الآثــار القديمــة، الــذي 
ظــل ســارياً حتــى عــام النكبــة 1948. وانبثقــت ثلاثــة كيانــات سياســية علــى أرض فلســطين التاريخيــة، وهــي 
إســرائيل التــي تأسســت علــى الجــزء الأعظــم مــن فلســطين، والضفــة الغربيــة التــي أُلحقــت بالمملكــة الأردنيــة 
وطبــق فيهــا قانــون الآثــار الأردنــي، فــي حيــن أُتبــع قطــاع غــزة لــلإدارة المصريــة، وبقــي نظــام الآثــار القديمــة 

.)Taha, 2019( 1967 الانتدابــي مطبقــاً فــي قطــاع غــزة حتــى العــام

بعــد احتــلال الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ســنة 1967، أصــدرت ســلطات الاحتــلال سلســلة مــن الأوامــر 
العســكرية وضعــت فيهــا كامــل صلاحيــات الآثــار بيــد الحاكــم العســكري الإســرائيلي، أو مــن يمثلــه، وذلــك مــن 
أجــل إحــكام هيمنتهــا علــى المقــدرات الأثريــة فــي الأراضــي المحتلــة، بمــا فــي ذلــك مدينــة القــدس. واســتمر هــذا 
الوضع حتى توقيع الاتفاقية الانتقالية ســنة 1994، حيث تم نقل صلاحيات الآثار في منطقتي )أ( و )ب( 
إلــى الســلطة الفلســطينية، واســتمر تطبيــق القوانيــن الإســرائيلية فــي منطقــة )ج( )DPIGP, 1993(. وجــرى 
العمــل بقانــون الآثــار القديمــة الأردنــي لســنة 1966 فــي الضفــة الغربيــة، وأنظمــة الآثــار القديمــة فــي قطــاع 
غــزة بموجــب قــرار رئيــس الســلطة الفلســطينية، حيــث تــم وقــف العمــل بالأوامــر العســكرية الإســرائيلية. وبعــد 
سلســلة مــن المحــاولات، تــم إقــرار قانــون التــراث الثقافــي المــادي بقــرار لســنة 2018، الــذي يطبــق فــي الأراضــي 
الخاضعــة لدولــة فلســطين. وحــل القانــون الجديــد محــل الأنظمــة المتقادمــة، وطــرح مفهومــاً جديــداً وشــاملًا 
للتــراث الثقافــي بــدلًا مــن نظــام الآثــار القديمــة لســنة 1929، وقانــون الآثــار الأردنــي لســنة 1966، والأوامــر 
العســكرية الإســرائيلية. وبســبب حداثــة هــذا القانــون، فإنــه لا يــزال يفتقــد حتــى اللحظــة إلــى لوائــح تنفيذيــة خاصــة 
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بالحماية والمتاحف والتنقيب، ما زالت قيد الإعداد حســب ما أفاد به وكيل وزارة الســياحة والآثار، )طوافشــة، 
مقابلــة شــخصية، 2022(. هــذا ينعكــس، أيضــاً، فــي المتابعــة القضائيــة، حيــث مــا زالــت المحاكــم الفلســطينية 
تســتند فــي عملهــا إلــى قوائــم الجــرد القديمــة دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار القوائــم الجديــدة للمواقــع الأثريــة التــي لــم 
تقــر بعــد، وهــو مــا يســتدعي الاســتعجال فــي إنجــاز قوائــم الجــرد والحصــر للمواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة 

حســب خبيــر التــراث الثقافــي فــي مكتــب اليونســكو فــي رام الله )حمــاد، مقابلــة شــخصية، 2022(.

تشــير قاعــدة بيانــات التــراث الثقافــي فــي وزارة الســياحة والآثــار إلــى وجــود نحــو ســبعة آلاف موقــع، منهــا 1997 
موقعــاً أثريــا رئيســياً تشــكل مراكــز الاســتيطان القديمــة فــي الخــرب والتــلال، و4966 معلمــاً فرعيــاً، بعــدد إجمالــي 
يصــل نحــو 6963 موقعــاً، و708 بلــدات وهــي مراكــز الاســتيطان المأهولــة الحيــة )القــرى والمــدن(، و5 آلاف 
معلــم، وهــي المواقــع الفرعيــة. هــذا إلــى جانــب نحــو 50 ألــف مبنــى تاريخــي تتــوزع فــي حوالــي 406 بلــدات 
قديمــة، تقــع فــي 12 محافظــة فــي الأراضــي الفلســطينية فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة فــي حــدود العــام 1967. 
وتشــير هــذه الأعــداد إلــى كثافــة الاســتيطان البشــري عبــر العصــور، وتنــوع التــراث الثقافــي وغنــاه أيضــاً، وتتــوزع 

علــى المحافظــات كافــة. وتشــكل هــذه المواقــع مــوارد رئيســة للتنميــة الســياحية والثقافيــة فــي فلســطين.

جدول 1: مواقع التراث الثقافي

المحافظةالرقم
مساحة 
المحافظة/

كم2

عدد 
التجمعات

عدد المواقع 
الأثرية الرئيسية 
)خربة، تل، بلدة 

قديمة(

عدد 
المعالم 
الأثرية

مجموع 
المواقع 
والمعالم

عدد 
المواقع 

التي جرت 
فيها أعمال 

تنقيب

الاعتداء 
على الآثار 

)عدد 
المواقع(

581711294906199225بيت لحم1
371424585130745غزه2
1068156357547904116250الخليل3
586962142865003660جنين4
64916823214039515أريحا5
332511981023122142920القدس6
569732715027735250نابلس7
15135531301831932قلقيلية8
78280338936127410841رام الله9
20123852803652521سلفيت10
415231312403711732طوباس11
26342941262201410طولكرم12

1259687081997496669631010601المجموع
المصدر: قاعدة بيانات التراث الثقافي، وزارة السياحة والآثار.
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يصــل عــدد التجمعــات الســكانية فــي الضفــة العربيــة وقطــاع غــزة إلــى نحــو 708 تجمعــات تشــمل المــدن والقــرى. 
وتحتــوي هــذه التجمعــات غالبــاً علــى مراكــز تاريخيــة تتكــون مــن نــواة البلديــات والمراكــز التاريخيــة كمــدن القــدس 
وبيــت لحــم والخليــل وأريحــا ورام الله والبيــرة ونابلــس وجنيــن وطولكــرم وقلقيليــة وســلفيت وطوبــاس وغــزة ورفــح 

وخانيونــس وديــر البلــح.

يشــكل المشــهد الثقافــي فــي فلســطين، أيضــاً، أحــد المكونــات الرئيســة للتــراث الثقافــي، ويظهــر فــي أنظمــة 
الزراعــة التقليديــة فــي المناطــق الجبليــة، ممثلــة بكــروم العنــب وحقــول الزيتــون، والسلاســل الجبليــة، التــي نتجــت 
عبــر القــرون مــن خــلال تفاعــل الإنســان مــع الطبيعــة. كمــا تشــمل أبــرز مظاهــر المشــهد الثقافــي والطبيعــي فــي 
فلســطين، المناطــق البيئيــة الحساســة التــي تتميــز بتنوعهــا الحيــوي وموطــن الأنــواع الأصليــة، ومناطــق الحيــاة 
البريــة، كمناطــق الطيــور والنباتــات، كالمناطــق الســاحلية، وجبــال القــدس، ومنطقــة البريــة، ومنطقــة وادي الأردن 

والبحــر الميــت.

2-4 تطوير مواقع التراث الثقافي

مواقــع التــراث الثقافــي هــي المواقــع الأثريــة التــي جــرت فيهــا تنقيبــات أثريــة وأعمــال تطويــر وتأهيــل كمراكــز جــذب 
ســياحي، وتصنــف كحدائــق أثريــة ومواقــع مفتوحــة للزيــارة، ويصــل عددهــا نحــو 60 موقعــاً. تخضــع هــذه المواقــع 
لــلإدارة الفلســطينية فــي منطقتــي )أ( و)ب(، ولإدارة ســلطات الاحتــلال فــي المناطــق )ج(. جديــر بالذكــر أن 
ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي لا تقيــم وزنــاً للتقســيمات السياســية الانتقاليــة، وبخاصــة فــي المناطــق المتداخلــة 
الواقعــة تحــت الإدارة الفلســطينية فــي منطقــة القــدس )أ( و)ب(، كالعيزريــة، وقبــر النبــي أليعــازر، وأنويــة بلــدات 
الجيــب، وكفــر عقــب، فــي حيــن تخضــع البلــدة القديمــة فــي القــدس وســلوان والنبــي صموئيــل ومــار اليــاس وقبــة 

راحيــل )مســجد بــلال( لــلإدارة الإســرائيلية.

تتــوزع مواقــع التــراث الثقافــي علــى غالبيــة المحافظــات الفلســطينية، وبشــكل خــاص القــدس وغــزة والخليــل وبيــت 
لحــم وأريحــا ورام الله ونابلــس وجنيــن وطولكــرم وقلقيليــة. وتضــم مدينــة القــدس عــدداً كبيــراً مــن المواقــع مثــل البلــدة 
القديمــة وأســوارها، وآثــار المدينــة الرومانيــة والبيزنطيــة، وأبرزهــا كنيســة القيامــة، ثــم آثــار الفتــرة العربيــة الإســلامية 
الممثلة بالمســجد الأقصى، وقبة الصخرة، والقصور الأموية المحيطة بها، ومعالم المدينة من مســاجد وكنائس 

وأســواق ومــدارس وتكايــا وخانــات مــن الفتــرات اللاحقــة.

كذلــك محافظــة بيــت لحــم، تضــم كنيســة المهــد، والبلــدة القديمــة، وبــرك ســليمان، وقلعــة مــراد، ومقاطــع مــن قنــاة 
الســبيل وديــر الرعــاة فــي بيــت ســاحور وبيــر عونــة فــي بيــت جــالا، وموقــع التــراث العالمــي فــي بتيــر. وقبــة 
راحيــل )مســجد بــلال(، وديــر الكريميــزان، وتــل الفريديــس، وديــر خريطــون، وكهــوف مــا قبــل التاريــخ فــي وادي 

خريطــون، وخربــة تقــوع.

أمــا محافظــة أريحــا، فتحتــوي علــى مواقــع تــل الســلطان، وقصــر هشــام، وشــجرة الجميــز، وتلــول أبــو العلايــق، 
وفسيفســاء بيــت شــهوان، وموقــع الديــوك، وديــر قرنطــل، وخربــة قمــران، وديــر القديــس جــورج فــي وادي القلــط، 

وديــر حجلــة، وخربــة البيوضــات.
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وفــي محافظــة الخليــل، تقــع البلــدة القديمــة والحــرم الإبراهيمــي فــي مدينــة الخليــل، وحــرم الرامــة ومقــام النبــي يقيــن 
فــي بنــي نعيــم، والموقــع الأثــري فــي بلــدة الســموع، وقصــر المــورق فــي بلــدة المــورق غــرب دورا، وتــل قيــلا فــي 

بيــت أولا، ومواقــع عنــاب الصغيــر وعنــاب الكبيــر فــي الظاهريــة، وخربــة بيــت عينــون فــي جنــوب ســعير.

أمــا محافظــة رام الله والبيــرة، فقــد جــرت أعمــال التطويــر فــي كنيســة وخــان البيــرة، وخربــة أم الشــرايط، وتــل وبــرج 
بيتيــن، وتــل التــل، وخربــة بيرزيــت وجفنــا، ومقــام القطروانــي، وقلعــة راس كركــر، وكنيســة الخضــر فــي الطيبــة، 
وكنيســة القديســة مريم وكنيســة البربارة في عابود، وخربة عســكرية، إضافة إلى موقعي تل النصبة ودير ســمعان.

وفــي محافظــة نابلــس البلــدة القديمــة، شــملت أعمــال التطويــر مواقــع تــل بلاطــة، ومقــام النبــي يوســف، وجــزءاً مــن 
جبــل جرزيــم، وديــر بيــر الحمــام، وتــل الفارعــة، والبــاذان، وخربــة الســمرا، والمراكــز التاريخيــة فــي البلــدة القديمــة 

فــي نابلــس وسبســطية، وديــر اســتيا.

فــي محافظــة جنيــن، تــم تطويــر عــدد مــن المواقــع الأثريــة والمراكــز التاريخيــة فــي تــل جنيــن، وخربــة بلعمــة، 
والنفــق المائــي فيهــا كحدائــق أثريــة، كمــا جــرت أعمــال ترميــم واســعة فــي عــدد مــن مراكــز البلــدات التاريخيــة فــي 
جنيــن، وعرابــة، وبرقيــن، وصانــور. وفــي محافظــة طولكــرم، جــرت أعمــال تطويــر وتأهيــل فــي عــدد مــن المراكــز 
التاريخيــة فــي مدينــة طولكــرم؛ فــي مبنــى الســراي، ومبنــى البــرق، والهاتــف العثمانــي فــي مركــز المدينــة، كمــا 
جــرت أعمــال ترميــم وتأهيــل فــي عــدد مــن القــلاع التاريخيــة كقلعــة البرقــاوي فــي شــوفة، وقلعــة كفــر اللبــد، والبلــدة 
القديمــة فــي عنبتــا، وطاحونــة أبــو راســين فــي عنبتــا. وفــي محافظــة قلقيليــة، جــرت أعمــال تأهيــل وترميــم فــي قلعــة 

كــور، وتــل صوفــر، والنبــي إليــاس.

وفــي قطــاع غــزة، جــرت أعمــال تنقيــب وتأهيــل فــي عــدد مــن المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة فــي مدينــة غــزة 
مثــل تــل الســكن، وتــل العجــول، وتــل البلاخيــة، وديــر البلــح، وتلــة أم عامــر فــي النصيــرات، ورفــح، وتــل الرقيــش، 
وتــل قطيــف وعبســان، والمغراقــة. كمــا جــرت أعمــال تأهيــل المبانــي التاريخيــة فــي مركــز مدينــة غــزة التاريخــي 
فــي الجامــع الكبيــر، وكنيســة برفيريــوس، والقيســارية، وقصــر الباشــا، وحمــام الســمرة، وقلعــة خانيونــس، والعديــد 

مــن المبانــي التاريخيــة مثــل ســباط وبيــت العَلَمــي، وســباط كسّــاب، وبيــت الســقا، وبيــت الغصيــن.

2-5 التراث العالمي في فلسطين

تبنــت الجمعيــة العامــة لليونســكو العــام 2017 سياســة تؤكــد علــى تكامــل منظــور التنميــة المســتدامة مــع التــراث 
العالمــي، وتعزيــز مبــادئ التنميــة المســتدامة فــي عملياتهــا الوطنيــة المرتبطــة بالتــراث العالمــي، مــن أجــل تعريفهــا 
المواقــع  القادمــة )UNESCO, 2017(. وتعتبــر  إلــى الأجيــال  وحمايتهــا والحفــاظ عليهــا وعرضهــا ونقلهــا 
المســجلة علــى لائحــة التــراث العالمــي، مواقــع مميــزة ذات قيمــة عالميــة اســتثنائية، وتضفــي عمليــة تســجيل 

المواقــع عامــل جــذب إضافــي لزيارتهــا، وبالتالــي المســاهمة فــي عمليــة التنميــة المســتدامة.

وقــد مكنــت عضويــة فلســطين فــي منظمــة اليونســكو العــام 2011 فلســطين لأول مــرة مــن إدراج مواقعهــا علــى 
لائحــة التــراث العالمــي، والتــي تعتبــر بحــد ذاتهــا مصــدر تنميــة. لمــا يمكــن أن تضفيــه علــى التــراث الثقافــي مــن 
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طاقــة جــذب ســياحي تنافســية لأي بلــد فــي العالــم. وكانــت منظمــة التحريــر الفلســطينية -كممثــل لفلســطين- قــد 
حصلــت علــى صفــة عضــو مراقــب فــي منظمــة اليونســكو ســنة 1989، ولــم تكــن تتمتــع بمزايــا الدولــة العضــو. 
وفــي العــام 1993، وقعــت منظمــة التحريــر مذكــرة تفاهــم مــع منظمــة اليونســكو مــن أجــل فتــح مكتــب اتصــال 
لليونســكو فــي رام الله، الأمــر الــذي تــم فــي العــام 1997. وقــدم المكتــب مســاعدة فنيــة للمؤسســات الفلســطينية، 
وبخاصــة وزارات الســياحة والآثــار والثقافــة والتربيــة والتعليــم. وفــي اجتمــاع لجنــة التــراث العالمــي فــي دورتهــا الـ26 
المنعقــدة فــي بودابســت ســنة 2002، عبّــرت اللجنــة عــن قلقهــا البالــغ لتدميــر التــراث الثقافــي الفلســطيني إثــر 
الاجتياحــات الإســرائيلية للأراضــي الفلســطينية ســنة 2002، ومــا نجــم عنهــا مــن حصــار طويــل لكنيســة المهــد، 
وتدميــر واســع لأجــزاء مــن البلــدة القديمــة فــي نابلــس، والخليــل، وعابــود، ونــص قــرار اللجنــة علــى أهميــة الحفــاظ 
علــى التــراث الثقافــي الفلســطيني، علــى ضــوء المخاطــر التــي يتعــرض لهــا، وأقــرت دعمــاً ماليــاً وفنيــاً لمســاعدة 
فلســطين فــي إجــراء جــرد لمواقــع التــراث الثقافــي والطبيعــي الفلســطيني، وتحديــداً المواقــع ذات الأهميــة العالميــة 
الاســتثنائية، وتقييــم حالــة هــذه المواقــع، ودرجــة حفظهــا ومعاييــر حمايتهــا، ثــم مســاعدة المؤسســات الفلســطينية 

فــي مجــال التأهيــل، وبنــاء القــدرات البشــرية )طــه، 2009(.

بدأ تنفيذ مشــروع التراث العالمي ســنة 2003، بالتعاون ما بين وزارة الســياحة والآثار، ومركز التراث العالمي، 
ومكتــب اليونســكو فــي رام الله، وبالتشــاور مــع المؤسســات الوطنيــة العاملــة فــي حقــل التــراث الثقافــي. وتــم تدريــب 
فريــق وطنــي مــن العامليــن فــي مجــال التــراث الفلســطيني فــي مؤسســة الآيكــروم فــي رومــا العــام 2003، لإعــداد 
اللائحــة التمهيديــة لمواقــع التــراث العالمــي، وتحضيــر ملفــات الترشــيح للائحــة التــراث العالمــي )طــه، 2009(. 
وصــدرت اللائحــة العــام 2005، وقدمــت إلــى مؤتمــر التــراث العالمــي فــي دورتــه الـــ28 فــي مدينــة ديربــان فــي 
جنــوب أفريقيــا العــام 2005، وأعُيــد طباعتهــا العــام 2009، وتعتبــر القائمــة مرجعيــة لترشــيح المواقــع علــى لائحــة 

التــراث العالمــي، وهــي قابلــة للتحديــث الدائــم بإضافــة مواقــع جديــدة بــدل المواقــع المســجلة.

انضمــت فلســطين رســمياً إلــى عضويــة منظمــة اليونســكو العــام 2011، وقــد مهــد هــذا الاعتــراف لمرحلــة جديــدة 
مــن العمــل، ومهــد ذلــك الطريــق لمشــاركة فلســطين الفاعلــة فــي الاتفاقيــة والتمتــع بمزاياهــا كافــة، بمــا فــي ذلــك 
تســجيل مواقعهــا مباشــرة علــى لائحــة التــراث العالمــي. وصادقــت دولــة فلســطين علــى اتفاقيــة حمايــة التــراث 
الثقافــي والطبيعــي )1972( فــي كانــون الأول 2011، بمــا مكــن مــن اعتمــاد لائحتهــا التمهيديــة مــن قبــل مركــز 

التــراث العالمــي، والبــدء بــإدراج مواقعهــا علــى لائحــة التــراث العالمــي.

2-6 المتاحف

المتاحــف هــي إحــدى المؤسســات المعنيــة بحفــظ وصــون وعــرض التــراث الثقافــي، وتلعــب دوراً فــي تحقيــق أهــداف 
التنمية المســتدامة. ويعرّف المتحف، عموماً، كمؤسســة ثقافية مفتوحة للزوار، تعمل في خدمة المجتمع وتنميته، 
وتقــوم بجمــع التــراث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي وصيانتــه ودراســته وعرضــه ونقــل المعرفــة وتعميمهــا لغــرض 
التعليــم والدراســة والاســتمتاع )طــه، 2009(. وإلــى جانــب كــون المتاحــف مؤسســات ثقافيــة للتعليــم والترفيــه، هــي 
فــي الوقــت نفســه، عناصــر جــذب ســياحي تســهم فــي عمليــة التنميــة. ويوجــد فــي فلســطين التاريخيــة حســب مســح 
قــام بــه المتحــف الفلســطيني العــام 2015 نحــو 51 متحفــاً أو مجموعــة متحفيــة )برســكيان، 2015(، تنتشــر علــى 
امتــداد محافظــات القــدس وأريحــا وبيــت لحــم والخليــل ونابلــس وجنيــن ورام الله وطولكــرم وقلقيليــة وقطــاع غــزة وفــي 
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حــدود الأراضــي الفلســطينية العــام 1967. وتــدار المتاحــف الأثريــة والتراثيــة؛ إمــا مــن خــلال المؤسســات الحكوميــة 
)علــى ســبيل المثــال، متحــف الخليــل ومتحــف البــد فــي بيــت لحــم، ومتحــف العيزريــة، ومتحــف خــان البيــرة، ومتحــف 
طولكــرم، ومتحــف قصــر هشــام، والمتحــف الســامري، ومتحــف قصــر الباشــا فــي غــزة(، أو غيــر حكوميــة وأهليــة 
)علــى ســبيل المثــال، متحــف جمعيــة إنعــاش الأســرة، وبيتنــا التلحمــي، ومتحــف دار الطفــل فــي القــدس، ومتحــف 
الآثــار الإســلامية التابــع لدائــرة الأوقــاف الإســلامية فــي القــدس، ومتحــف الفرنسيســكان، ومتحــف مجموعــة توفيــق 
كنعــان فــي جامعــة بيرزيــت، ومتحــف بــرك ســليمان فــي بيــت لحــم، ومتحــف العقــاد، ومتحــف شــهوان، ومتحــف 
القــرارة فــي قطــاع غــزة(. كذلــك أنشــأت منظمــة التحريــر الفلســطينية فــي رام الله متحفيــن متخصصيــن بــإرث كل مــن 
الرئيــس ياســر عرفــات، والشــاعر محمــود درويــش، بينمــا أسســت مؤسســة التعــاون “المتحــف الفلســطيني”  قــرب 

بيرزيــت المتخصــص بالتاريــخ والفــن والفلكلــور الفلســطيني.

يعتبــر متحــف الآثــار الفلســطيني فــي القــدس الــذي تأســس مــن نــواة متحــف همايــون العثمانــي فــي المدرســة 
المأمونيــة فــي القــدس العــام 1901، وأعيــد تنظيمــه باســم متحــف الآثــار الفلســطيني العــام 1921، والــذي انتقــل 
إلــى مقــره الحالــي العــام 1937، أكبــر هــذه المتاحــف. وكان المتحــف تابعــاً تاريخيــاً إلــى دائــرة الآثــار الانتدابيــة، 
ثــم الأردنيــة، ويخضــع للاحتــلال الإســرائيلي منــذ العــام 1967 )طــه، 2021(، وجــرى تغييــر اســمه ليصبــح 

متحــف روكفلــر، فــي ســعي الاحتــلال الإســرائيلي إلــى الاســتحواذ عليــه، وتغييــر هويتــه.

وقــد بلــغ عــدد زوار المتاحــف خــلال العــام 2021 حوالــي 114 ألــف زائــر، 86% منهــم فلســطينيون، و%14 
من جنسيات أخرى، مقارنة بـ 388 ألف زائر العام 2019 )الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2020(، 

وذلــك نتيجــة لتأثيــر جائحــة كورونــا علــى حركــة الســياحة فــي فلســطين، وبخاصــة الســياحة الخارجيــة.
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الفصل الثالث
السياحة والتنمية المستدامة في فلسطين

3-1 واقع السياحة في فلسطين

تعتبــر الســياحة واحــدة مــن أســرع الصناعــات نمــواً فــي العالــم، ومصــدراً مهمــاً للعملــة الأجنبيــة والعمالــة، وهــي 
ترتبــط ارتباطــاً وثيقــاً بالرفــاه الاجتماعــي والاقتصــادي والبيئــي للعديــد مــن البلــدان، وبخاصــة البلــدان الناميــة. 
تمتلــك الســياحة القــدرة علــى المســاهمة بصــورة فاعلــة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وأكــدت خطــة التنميــة 
المســتدامة للعــام 2030 علــى أهميــة وضــع وتنفيــذ سياســات ترمــي إلــى تعزيــز الســياحة المســتدامة التــي توفــر 
فــرص العمــل وتعــزز الثقافــة والمنتجــات المحليــة. وتعــرّف منظمــة الســياحة العالميــة الســياحة المســتدامة بأنهــا 
الســياحة التــي تراعــي بصــورة كاملــة الآثــار الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة الحاليــة والمقبلــة، وتلبــي احتياجــات 

.)UNWTI, 2015( الــزوار، والصناعــة، والبيئــة، والمجتمعــات المضيفــة

تشــكل الســياحة وفقــاً لبيانــات منظمــة الســياحة العالميــة أحــد القطاعــات الاقتصاديــة الرئيســة فــي العالــم، وبلغــت 
نســبة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي العالمــي 10.4% العــام 2019؛ أي نحــو 9 تريليونــات دولار، ومثلــت نحــو 
7% مــن التجــارة العالميــة. وتدعــم الســياحة واحــدة مــن كل عشــر وظائــف، وتوفــر مــورد عيــش للملاييــن فــي 

الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء.2

تشــكل الســياحة أحــد القطاعــات الاقتصاديــة الواعــدة فــي فلســطين، وتوفــر جــزءاً مــن الدخــل القومــي، وبلــغ إجمالــي 
القيمــة المضافــة للأنشــطة الســياحية خــلال العــام 2018 مــا مجموعــه 408 ملاييــن دولار، ليشــكل مــا نســبته 
2.5% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي. وقبــل جائحــة كورونــا، وصــل عــدد الــزوار إلــى فلســطين نحــو 3.5 مليــون 
ســائح العــام 2019 )الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 2021(. كمــا بلــغ عــدد المنشــآت الســياحية العــام 2018 
نحــو 10,706 منشــآت، وعــدد الفنــادق 130 فندقــاً عامــلًا، يتوفــر فيهــا نحــو 7,404 غــرف، تضــم 16,252 

ســريراً )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2019(.

يشــغل قطــاع الســياحة عشــرات الآلاف مــن العامليــن، حيــث بلــغ عــدد العامليــن قبــل الجائحــة نحــو 43 ألــف 
عامــل خــلال العــام 2019، ليشــكل مــا نســبته 7% مــن عــدد العامليــن فــي فلســطين. إلا أنــه انخفــض فــي الربــع 
الثانــي مــن العــام 2020 بمقــدار 23%، ليصــل إلــى 33 ألــف عامــل )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 
2021(. ومــع انتعــاش الســياحة فــي العــام 2022، وبخاصــة بعــد رفــع القيــود الخاصــة بجائحــة كورونــا محليــاً 
وعالميــاً، ارتفــع عــدد العامليــن فــي قطــاع الســياحة مجــدداً ليصــل إلــى نحــو 54 ألــف عامــل حســب بيانــات الجهــاز 

المركــزي للإحصــاء فــي العــام 2022 )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2022(.

)https://www.unwto.org/world-tourism-barometer-n18-january-2020(  2
      تمت زيارته بتاريخ: 2023/03/01.
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تتمتــع فلســطين بمقومــات ســياحية وثقافيــة فريــدة، فعلــى الرغــم مــن مســاحتها الصغيــرة، فإنهــا تمتلــك مميــزات 
جيولوجيــة وجغرافيــة فريــدة، وتتكــون تضاريســها مــن الســهل الســاحلي، والسلســلة الجبليــة الوســطى، وصحــراء 
النقــب، ووادي الأردن، والبحــر الميــت. عُرفــت فلســطين علــى مــدار التاريــخ بأســماء عديــدة، فهــي أرض ريتنــو، 
وأرض الكنعانيين، وأرض حورو، وأرض جاهي وفلســتيا، وفلســطين. واشــتهرت فلســطين باســم )الأرض المقدســة( 
)Taha 2020,(، مــا جعلهــا مقصــداً ســياحياً عالميــاً، هــذا إلــى جانــب تاريخهــا الممتــد علــى مــدار أكثــر مــن مليــون 
ســنة، مــن العصــر الحجــري القديــم وحتــى الوقــت الحاضــر، مــروراً بالمحطــات الرئيســية فــي تاريــخ البشــرية المتمثلــة 
بمرحلــة الجمــع والصيــد والزراعــة، ومرحلــة التمــدن، إلــى المراحــل التاريخيــة الفارســية، واليونانيــة، والرومانيــة، 
والبيزنطيــة، والعربيــة الإســلامية. تمتــاز فلســطين، أيضــاً، بغنــى وتنــوع تراثهــا الثقافــي مــن دلائــل الحضــارات 
المتعاقبــة علــى أرضهــا، والعــدد الكبيــر للمواقــع الأثريــة، ومراكزهــا التاريخيــة فــي القــدس والخليــل وبيــت لحــم ونابلــس 

.)Taha, 2020( وغــزة، إلــى جانــب غنــى تراثهــا غيــر المــادي، الــذي جعلهــا فــي قلــب التاريــخ الإنســاني

بعــد توقيــع إطــار اتفــاق غزة-أريحــا الانتقالــي العــام 1994، تــم نقــل الصلاحيــات فــي العديــد مــن المجــالات إلــى 
الجانب الفلســطيني، بما في ذلك الســياحة والآثار. وفي الســنوات 1992-1994، قام طاقم الســياحة الفلســطيني 
بإعــداد الخطــة التفاوضيــة للســياحة، التــي تــم تضمينهــا فــي بروتوكــول باريــس الاقتصــادي الــذي وقّعتــه منظمــة 
التحريــر الفلســطينية وإســرائيل العــام 1994، وقــد أضيفــت لــه بعــض التعديــلات الطفيفــة العــام 1995. وضــع 
البروتوكــول الضوابــط السياســية للتنميــة الســياحية، ورغــم أن فتــرة ســريانه كان لمــدة خمــس ســنوات، فمــا زال هــذا 
.)Taha, 2020( البروتوكــول قائمــاً حتــى الآن رغــم التحــولات السياســية الكبيــرة والتغيــرات الميدانيــة علــى الأرض

وحســب البروتوكــول، تــدار كافــة المعابــر الحدوديــة والخارجيــة مــن قبــل إســرائيل، ولذلــك تتحكــم إســرائيل فــي 
التدفــق الســياحي إلــى الأراضــي الفلســطينية. وقــد نصــت الفقــرة رقــم 10 مــن البروتوكــول علــى تأســيس ســلطة 

الســياحة الفلســطينية، وحــدد لهــا المســؤوليات الرئيســة التاليــة:

تنظيم وترخيص الخدمات السياحية، والمواقع والصناعات السياحية والإشراف عليها.. 1
الترويج للسياحة الدولية والمحلية، وتنمية المواقع والموارد السياحية الفلسطينية.. 2
الإشراف على التسويق والترويج وأنشطة المعلومات المتعلقة بالسياحة الأجنبية والمحلية.. 3

أمــا الأمــور المتعلقــة بالمجــالات والصلاحيــات والتعــاون المتبــادل وآليــات التنســيق، فقــد نصــت عليهــا الفقــرة 
رقــم 8 فــي البروتوكــول.

تأسســت وزارة الســياحة والآثــار ســنة 1994 بــدلا مــن ســلطة الســياحة التــي نــص عليهــا بروتوكــول باريــس 
الاقتصــادي، كجســم وطنــي لإدارة قطاعــي الســياحة والآثــار، وقــد منــح هــذا الوضــع الفلســطينيين الذيــن حصلــوا 
علــى الحكــم الذاتــي دوراً مســتقلًا نســبياً فــي إدارة قطــاع الســياحة والتــراث الثقافــي المــادي. وتجلــى ذلــك فــي مســيرة 
ثلاثــة عقــود مــن العمــل شــملت أنشــطة واســعة مــن قبــل القطاعيــن العــام والخــاص. وتــدار الســياحة فــي فلســطين، 
عمومــاً، مــن قبــل القطاعيــن العــام والخــاص، وتتطــور بشــكل مطّــرد الســياحة المجتمعيــة القائمــة علــى مشــاركة 
المجتمــع المحلــي، والاســتثمارات الصغيــرة، التــي أخــذت تســهم، بشــكل فاعــل، فــي تطويــر الســياحة المجتمعيــة.
تقوم وزارة السياحة والآثار بدورها في إدارة قطاع السياحة وضمان الجودة، من خلال عدد من الإدارات السياحية 
كالترخيــص والتســويق، إلــى جانــب إدارة التــراث الثقافــي التــي تعنــى بالحفــاظ علــى التــراث الثقافــي وتأهيلــه ســياحياً. 
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أمــا القطــاع الســياحي الخــاص، فمنظــم فــي ســبع قطاعــات رئيســية، كل واحــد منهــا منظــم مهنيــاً بجمعيــة أو اتحــاد، 
ســنأتي عليهــا هنــا. قبــل تأســيس وزارة الســياحة والآثــار العــام 1994، كان العمــل الســياحي فــي فلســطين منظمــاً مــن 
قبــل مجلــس الســياحة الأعلــى ومقــره فــي مدينــة القــدس )Daher, 2006(. وشــكل هــذا الجســم ذراعــاً إداريــةً عرّفــت 
بالخدمــات الإداريــة للجمعيــات الســياحية فــي فلســطين، التــي تأســس بعضهــا قبــل الاحتــلال الإســرائيلي ســنة 1967، 
وشــملت: جمعيــة الفنــادق العربيــة )AHA(، جمعيــة مكاتــب الســياحة والســفر )TTAPS(، نقابــة أدلاء الســياحة 
 ،)ATTU( جمعيــة النقــل الســياحي العربيــة ،)ATRA( جمعيــة المطاعــم الســياحية العربيــة ،)ATGU( العــرب
اتحــاد تجــار التحــف الشــرقية فــي الأراضــي المقدســة )HLMSH(، هيئــة ممثلــي الخطــوط الجويــة، جمعيــة الأراضــي 

المقدســة للســياحة الوافــدة )HLITWA(، مجموعــة الســياحة البديلــة )ATG( )مكتــب رئيــس الــوزراء، 2021(.

مما لا شــك فيه أن تطوير الموارد البشــرية كان المفتاح الرئيســي لتطوير صناعة الســياحة في فلســطين. واســتجابة 
لهــذه الاحتياجــات، تأســس مركــز تنميــة المــوارد الســياحية مــن خــلال التعــاون مــا بيــن جمعيــة الفنــادق الغربيــة 
وجمعيــة بيــت لحــم. وتــم اســتحداث برامــج لتدريــب الأدلاء الســياحيين فــي جامعــة بيــت لحــم، وكليــة دار الكلمــة، 
وكليــة الكتــاب المقــدس التــي تتركــز جميعــاً فــي مدينــة بيــت لحــم، والتــي لهــا ســبق الريــادة فــي هــذا المجــال. وأصبحــت 
برامــج الســياحة والضيافــة وتأهيــل وترخيــص الأدلاء الســياحيين تطــرح فــي عــدد مــن الجامعــات الفلســطينية لاحقــاً.

شــهدت العقــود الثلاثــة الماضيــة انبعاثــاً للســياحة الفلســطينية، ومنــذ العــام ،1995 بذلــت جهــود كبيــرة لإعــادة بنــاء 
وتحســين هــذا القطــاع الــذي تــرك مهمــلًا إبــان فتــرة الاحتــلال الإســرائيلي. وفــي العقديــن الأوليــن، تــم اســتثمار نحــو 700 
مليــون دولار فــي المشــاريع الســياحية الجديــدة، وتأهيــل المرافــق والخدمــات الموجــودة )Isaac, 2010(. كمــا تطلــب 
تطويــر البنيــة التحتيــة إعــادة تأهيــل المرافــق الســياحية. وتــم تضميــن هــذه المهمــات فــي الخطــط والاســتراتيجيات الســياحية. 
وتبعــاً لمؤشــرات تطــور الســياحة، فقــد ارتفــع عــدد الــزوار بشــكل مطــرد، عــدا فتــرات الأزمــة السياســية والصحيــة، كمــا ارتفــع 
بشــكل ملحــوظ معــدل إشــغال الغــرف الفندقيــة الــذي نمــا بشــكل واضــح، فــوق ذلــك ارتفــع عــدد مكاتــب الســياحة، وتضاعــف 

.)Isaac, 2010( 2022 عــدد الأدلاء الســياحيين مــرات عديــدة ليصــل إلــى نحــو 350 دليــلًا مرخصــاً فــي العــام

ر قطــاع  وعلــى الرغــم مــن ظــروف الاحتــلال والمحــددات الموضوعيــة المفروضــة علــى نمــو هــذا القطــاع، فقــط طــوَّ
الســياحة الفلســطيني ديناميــة للبقــاء، وذلــك مــن خــلال تضافــر الجهــود مــا بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وحركــة 
تشــجيع الاســتثمار. ويبقــى التحــدي الدائــم فــي مواجهــة المعضــلات الموروثــة، التــي تكمــن فــي فتــرة المكــوث 
المحدودة للســائح الدولي في الأراضي الفلســطينية، وذلك من خلال تشــجيع الاســتثمار في قطاع الفنادق، وبناء 
شــبكة المرافــق الســياحية الأخــرى، وتنويــع المنتــج الســياحي الفلســطيني، ومواكبــة التغيــرات فــي مجــرى الحركــة 
.)Taha, 2020, Isaac, 2010( الســياحية التــي غالبــاً مــا تتأثــر ســلباً أو إيجابــاً بالظــروف السياســية والأمنيــة

مــن أجــل تعزيــز الشــراكة، عملــت وزارة الســياحة علــى تأســيس المجلــس الاستشــاري للســياحة، ويضــم ممثليــن عــن 
القطاعــات الســياحية كافــة، وشــرعت فــي عمليــة تصنيــف الفنــادق، وقطعــت شــوطاً مهمــاً فــي هــذا المجــال بهــدف 
تحســين جــودة المنتــج الســياحي. كمــا قامــت وزارة الســياحة والآثــار بتنفيــذ مشــروع تنميــة الســياحة المســتدامة، مــن 
خــلال الشــراكة مــا بيــن القطــاع العــام والقطــاع الخــاص والأهلــي، بالتعــاون مــع وكالــة التعــاون اليابانيــة )جايــكا(، علــى 
مرحلتيــن؛ المرحلــة الأولــى مــا بيــن 2009-2012، والمرحلــة الثانيــة مــا بيــن 2013-2015، وهــدف المشــروع إلــى 
تنميــة الســياحة المجتمعيــة )المحليــة(، إلــى جانــب الترويــج الســياحي، بالتعــاون مــع الشــركاء المحلييــن )فــلاح، 2014(.
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3-2 الإطار القانوني والتشريعي المتعلق بقطاع السياحة

بالنســبة لقوانيــن الســياحة فــي فلســطين، فمــا زال العمــل جاريــاً بالقوانيــن الأردنيــة التــي كانــت ســارية قبــل العــام 1967، 
وذلك بموجب المرســوم الرئاســي رقم )1( لســنة 1998 بشــأن ســريان قانون الســياحة رقم 45 لســنة 1965 الأردني 
علــى جميــع الأراضــي الفلســطينية. ينظــم هــذا القانــون عمــل ســلطة الســياحة، ومجلــس الســياحة، والهيئــة الاستشــارية، 
وعمــل الصناعــات الســياحية التــي تشــمل مكاتــب وشــركات الســياحة والســفر والنقــل الســياحي، ومتاجــر التحــف 
ومصنوعــات الأراضــي المقدســة، والفنــادق، والنــزل، والمطاعــم، والاســتراحات، وخدمــات أدلاء الســياحة، وأي نشــاط 
آخــر يقــرره المجلــس ويعلــن عنــه فــي الجريــدة الرســمية، وأيضــاً المواقــع الســياحية والأراضــي والميــاه والأبنيــة التــي 
تحددهــا ســلطة الســياحة وتعلــن فــي الجريــدة الرســمية. ويشــمل المرســوم الفلســطيني، أيضــاً، اعتمــاد اللوائــح والأنظمــة 
المنبثقــة عــن هــذا القانــون، وهــي: نظــام رقــم )49( للعــام 1966، نظــام المؤسســات الفندقيــة ومراقبتهــا صــادر بموجــب 
المــادة 14 مــن قانــون الســياحة المؤقــت رقــم 45 لســنة 1965، نظــام متاجــر التحــف الشــرقية ونظــام رقــم )47( 
للعــام 1966، نظــام متاجــر التحــف الشــرقية صــادر بموجــب المــادة الرابعــة عشــرة مــن قانــون الســياحة رقــم )45( 
لســنة 1965، نظــام مكاتــب الســياحة والســفر ونظــام رقــم )46( للعــام 1966، نظــام مكاتــب الســياحة والســفر صــادر 
بالاســتناد إلــى المــادة )14( مــن قانــون الســياحة المؤقــت رقــم 45 لســنة 1965، نظــام رقــم )48( للعــام 1966، 
نظــام أدلاء الســياح ومراقبتهــم صــادر بموجــب المــادة )14( مــن قانــون الســياحة المؤقــت رقــم )45( لســنة 1965.

شُــرّع بوضــع مســودة قانــون الســياحة الفلســطيني منــذ ســنوات عــدة، ومــا زال المشــروع قيــد النقــاش، بمــا فــي 
ذلــك وضــع اللوائــح التنظيميــة وتحديثهــا، علمــاً أن قانــون الســياحة فــي الأردن قــد عُــدّل مــرات عديــدة لمواكبــة 

التطــورات فــي هــذا القطــاع.

فــي الفتــرة مــا بيــن 2012-2014، قامــت وزارة الســياحة والآثــار بعمليــة تصنيــف للفنــادق فــي فلســطين بالاســتناد 
إلــى قانــون الســياحة الأردنــي العــام 1965 وتعديلاتــه وتعليماتــه بتصنيــف الفنــادق، الــذي أصبــح إلزاميــاً لجميــع 
الفنــادق الفلســطينية. يتبــع نظــام التصنيــف فئــات النجــوم للفنــادق مــن 1-5 نجــوم، وتحتــوي كل نجمــة علــى 
مســتوى معيــن مــن المعاييــر الإلزاميــة والاختياريــة لغايــات رفــع مســتوى الجــودة وتنويعهــا، مثــل خدمــات الاســتقبال 
والطعــام والنظافــة والصيانــة، ويســتفيد منهــا رواد الفنــادق وأصحــاب الفنــادق والقطــاع الســياحي ككل. جــرت 
عمليــة التصنيــف مــن قبــل فريــق وطنــي فــي إطــار مشــروع كمبيــت )Compete( الممــول مــن قبــل الوكالــة 

الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )دليــل تصنيــف الفنــادق الفلســطينية، 2014، ص 1(.

3-3 الخطة الاستراتيجية القطاعية للسياحة 2023-2021

تتلخــص رؤيــة وزارة الســياحة والآثــار الفلســطينية فــي تحقيــق قطــاع ســياحي متطــور قــادر علــى المنافســة، ويســهم 
بنســبة عاليــة فــي الناتــج المحلــي، ثــم الحفــاظ علــى مواقــع التــراث الثقافــي محميــة ومصانــة ومــدارة بشــكل فعــال. 
أخــذت الخطــة الاســتراتيجية لــوزارة الســياحة والآثــار بعيــن الاعتبــار رؤيــة الحكومــة للتنميــة بالعناقيــد، كمــا تســعى 
الخطــة إلــى تغييــر النمــط الســائد المرتكــز علــى ســياحة اليــوم الواحــد، وإطالــة أمــد مكــوث الســائح فــي الأراضــي 
الفلســطينية )وزارة الســياحة والآثار، 2017-2022(، وهذا يتطلب، بدوره، تطوير بنية تحتية متكاملة، ثم تشــجيع 
الاســتثمار وتطويــر قانــون الاســتثمار بمــا يخــدم المشــاريع الســياحية الصغيــرة. وتحــدد الخطــة الاســتراتيجية المعيقــات 
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المتمثلــة بوجــود الاحتــلال والســيطرة علــى المعابــر وتأثيــرات الانقســام السياســي الداخلــي، وتدعــو إلــى تنميــة قطــاع 
الســياحة علــى أســس مســتدامة وتعظيــم دور هــذا القطــاع الإنتاجــي فــي الاقتصــاد القومــي )مكتــب رئيــس الــوزراء، 
2021أ(. ومــن أجــل تحقيــق هــذا الغــرض، حــددت الخطــة الأهــداف الاســتراتيجية التاليــة، وهــي: الحفــاظ علــى 
الحصــة الســوقية مــن ناحيــة عــدد الزائريــن وليالــي المبيــت والعــودة إلــى الوضــع الطبيعــي مــا قبــل جائحــة كورونــا، ثــم 
تنمية السياحة الوافدة والحفاظ على منتج سياحي ذي جودة عاليـــة والحفاظ على فلسطين مروجة كمقصد سياحي 
مســتقل وآمــن ومتميــز، ثــم مواقــع تــراث ثقافــي محميــة ومصانــة بشــكل فعــال والاهتمــام بتطويــر إدارة المواقــع الأثريــة.

أعــدت خطــة تنميــة العناقيــد الســياحية لمحافظــة بيــت لحــم وأريحــا بالتعــاون مــع الــوزارات والقطــاع الخــاص 
والمؤسســات غيــر الحكوميــة، وحــددت أهدافهــا فــي تحســين جــودة الخدمــات الســياحية، وحمايــة التــراث الثقافــي 
باعتبــاره جــزءاً مــن التــراث الإنســاني وإحــدى ركائــز الهويــة وتعزيــز مســاهمة الســياحة كصناعــة نظيفــة فــي الناتــج 
القومــي، واســتهداف أســواق جديــدة، إضافــة إلــى تدريــب الأدلاء بلغــات جديــدة، ثــم مجابهــة الصــورة الســلبية التــي 

تبثهــا الدعايــة الإســرائيلية المضــادة )الاســتراتيجية القطاعيــة للســياحة، 2023-2021(.

3-4 التعاون مع منظمة السياحة العربية والمنظمات الدولية

تتمتــع فلســطين بعضويــة المنظمــة العربيــة للســياحة، وهــي منظمــة عربيــة متخصصــة بالســياحة، انبثقــت عــن المجلــس 
الــوزاري العربــي للســياحة ومقرهــا فــي جــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وتهتــم بالســياحة فــي المنطقــة العربيــة وتســعى 
إلــى تطويرهــا، وتقــوم بتنفيــذ قــرارات المجلــس ومكتبــه التنفيــذي ولجانــه الفنيــة. تلعــب المنظمــة دوراً كبيــراً فــي تطويــر 
السياســات وإجــراء البحــوث والدراســات وبنــاء القــدرات والتدريــب وتطويــر الســياحة البينيــة بيــن الــدول الأعضــاء، وبنــاء 

الشــراكة الاســتراتيجية بيــن القطاعيــن العــام والخــاص، وإدمــاج الســياحة ضمــن مفهــوم التنميــة المســتدامة.3

علــى صعيــد الاعتــراف الدولــي، حصلــت فلســطين علــى العضويــة الكاملــة فــي منظمــة اليونســكو ســنة 2011، 
وصفــة مراقــب غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة مــن قبــل الجمعيــة العامــة العــام 2012. وبعــد اكتســابها هــذه 
الصفــة، انضمــت فلســطين إلــى العديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة. ففــي العــام 2016 قدمــت فلســطين 
ــاً رســمياً لعضويــة مجلــس الســياحة العالمــي، وفــي ســنة 2017 أجّــل مجلــس الســياحة العالمــي التصويــت  طلب
إلــى  التأجيــل  هــذا  الكاملــة )UNWTO, 2017(. ويعــزى  العضويــة  الحصــول علــى  فلســطين  علــى طلــب 
الضغــوط الكبيــرة التــي مارســتها الولايــات المتحــدة علــى المنظمــة الدوليــة، والــدول الأعضــاء، رغــم اعتــراف 
المنظمــة بالجهــود الكبيــرة التــي تبذلهــا فلســطين فــي مجــال التطويــر الســياحي. فــي ســنة 2017، ســجلت فلســطين 
كأحــد أســرع الاقتصاديــات الســياحية نمــواً فــي العالــم. وســجلت المنظمــة الدوليــة للأمــن العالمــي نســبة %57.8 
زيــادة فــي عــدد الســياح الذيــن زاروا فلســطين، مقابــل 25.1% فــي إســرائيل. ونظمــت وزارة الســياحة والآثــار، 
بالتعــاون مــع منظمــة الســياحة العالميــة، المؤتمــر الدولــي الفرعــي للســياحة الدينيــة 15-16 حزيــران العــام 2015 
فــي بيــت لحــم، الــذي وفــر ملتقــى دوليــاً للســياحة الدينيــة، وانبثــق عــن المؤتمــر إعــلان بيــت لحــم حــول الســياحة 

الدينيــة كأداة لتعزيــز التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة المســتدامة للمجتمعــات المضيفــة.4
3 https//:www.arab-tourismorg.org

تمت زيارته بتاريخ: 2022/10/14
4  منظمة السياحة العالمية 

https//:www.e-unwto.org/doi/abs/10.18111/unwtodeclarations
تمت زيارته بتاريخ: 2022/10/14.
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وفــي مجــال مشــاريع التطويــر والتأهيــل الســياحي فــي الســنوات الماضيــة، فقــد أُنجــزت مجموعــة كبيــرة مــن 
 Taha,( مشــاريع تأهيل مواقع التراث الثقافي، بالتعاون بين وزارة الســياحة والآثار والمؤسســات غير الحكومية
2020(، التــي أســهمت فــي الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي والمســاهمة فــي زيــادة الجــذب الســياحي، ومــن أبــرز 

هــذه المشــاريع التــي أشــير إليهــا فــي الاســتراتيجية القطاعيــة للســياحة 2023-2021:

مشــروع تأهيــل المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة فــي مدينــة بيــت لحــم مــا بيــن 1998-2000، وذلــك . 1
فــي إطــار مشــروع بيــت لحــم 2000، بتمويــل مــن الحكومــة اليابانيــة عبــر برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
قيمتــه مليونــا دولار، وشــمل المشــروع أعمــال ترميــم فــي نــواة البلــدات التاريخيــة فــي بيــت لحــم وبيــت جــالا 

وبيــت ســاحور.
مشــروع تنظيــف مئــة موقــع أثــري وتاريخــي فــي إطــار الحملــة الوطنيــة لتنظيــف المواقــع الأثريــة والمبانــي . 2

التاريخيــة، وذلــك بتمويــل مــن الحكومــة الهولنديــة، ومشــروع الحفــاظ علــى المشــهد الثقافــي بقيمــة نصــف 
مليــون دولار.

مشــروع “تشــغيل” وتأهيــل ســبعة مواقــع أثريــة وتاريخيــة فــي المحافظــات الشــمالية، وهــي البلــدة القديمــة فــي . 3
عرابــة، وكنيســة برقيــن، ونفــق بلعمــة، وقلعــة شــوفة، وقصــور كــور، وديــر اســتيا، وقصــر الباشــا فــي غــزة، 

بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي بقيمــة 5 ملاييــن دولار.
مشــروع تأهيــل قصــر هشــام، بتمويــل مــن وكالــة التنميــة الأمريكيــة عبــر الأونــروا، بقيمــة مليــون دولار. شــمل . 4

العمــل بنــاء جســر وتأهيــل الشــارع الواصــل إلــى قصــر هشــام ومواقــف الســيارات أمــام القصــر، وتطويــر مرافــق 
القصــر كمركــز الاســتقبال، ومركــز التفســير، وإعــادة تنظيــم المتحــف، ثــم تزويــد الموقــع باليافطــات الإرشــادية، 

وإعــداد الممــرات الداخلية.
أعمــال تطويــر وتأهيــل ســياحي وإنتــاج مــواد ترويجيــة فــي إطــار مشــروع تنميــة الســياحة المجتمعيــة المســتدامة . 5

فــي أريحــا، بمــا فــي ذلــك تنظيــم دورة لإعــداد أدلاء ســياحيين لمنطقــة أريحــا.
إعــادة تنظيــم متحــف الموقــع فــي قصــر هشــام، بالتعــاون مــع جامعــة شــيكاغو، وبتمويــل مــن مشــروع كمبيــت . 6

الممــول مــن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة.
تأهيــل خنــدق رقــم واحــد فــي تــل الســلطان وكنيــس الديــوك فــي أريحــا، بتمويــل مــن برنامــج الســفير التابــع . 7

للقنصليــة الأمريكيــة.
تأهيــل تــل بلاطــة كحديقــة أثريــة بالتعــاون مــع جامعــة لايــدن واليونســكو والمجتمــع المحلــي فــي نابلــس، . 8

بتمويــل مــن قبــل الحكومــة الهولنديــة.
مشــروع تغطيــة فسيفســاء قاعــة الاســتقبال فــي قصــر هشــام )خربــة المفجــر(، ويعــود تاريخهــا إلــى الفتــرة . 9

الأموية، وشــيد القصر في النصف الأول من القرن الثامن الميلادي، وكُشــف عنه قبل نحو 70 عاماً من 
قبــل عالــم الآثــار ديمتــري برامكــي، وتتألــف مــن 38 لوحــة بمســاحة إجماليــة تقــدر بحوالــي 830 متــراً مربعــاً 
مــن الفسيفســاء المتصلــة تحــت ســقف واحــد. تكلــف المشــروع نحــو 12 مليــون دولار مقدمــة مــن الحكومــة 

اليابانيــة عــن طريــق الوكالــة اليابانيــة للتعــاون الدولــي )جايــكا(.
مشــروع تأهيــل مقــام النبــي موســى، فــي إطــار تنميــة الســياحة الثقافيــة، هــو عبــارة عــن مجمــع تاريخــي مــن الفتــرة . 10

المملوكيــة والعثمانيــة يقــوم علــى حوالــي خمســة دونمــات. تطــور المبنــى بشــكل عضــوي علــى مــدار ســبعة قــرون 
حــول المقــام والمســجد، وتحــول الموقــع إلــى خــان علــى الطريــق الرئيــس مــا بيــن أريحــا والقــدس، ويتكــون مــن ثلاثــة 
طوابــق تضــم أجنحــة للمبيــت ومرافــق مــن آبــار ومطابــخ وإســطبلات لخدمــة الــزوار. مُــول المشــروع مــن الاتحــاد 
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الأوروبــي بقيمــة 5.3 مليــون دولار. تعثــرت عمليــة تشــغيل الموقــع بعــد انتهــاء الترميــم نتيجــة خلافــات حــول إدارتــه.
ترميــم كنيســة المهــد الــذي جــرى تحــت إشــراف اللجنــة الرئاســية لترميــم كنيســة المهــد ببيــت لحــم، وشــملت . 11

أعمــال الترميــم فــي الكنيســة صيانــة الســقف المتهالــك، والجــدران، والفسيفســاء الجداريــة.
تأهيل موقعي تلة أم عامر في النصيرات وكنيسة جباليا البيزنطية كحدائق أثرية.. 12
مشــروع ترميــم خــان الأميــر يونــس )قلعــة برقــوق( فــي خانيونــس، مــن خــلال برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، . 13

وبتمويل قدره 40,000 يورو من بنك التنمية الألماني ســنة 2005.
مشــروع ترميــم وتنظيــف موثــق مقــام الخضــر الأثــري فــي ديــر البلــح ســنة 2016، بالتعــاون مــع جمعيــة نــوى . 14

للثقافــة والفنــون، ومركــز إيــوان، ومركــز رواق، وبتمويــل مــن منظمــة اليونســكو.
ترميــم المبانــي التاريخيــة فــي أنويــة القــرى والبلــدات التاريخيــة بمســاهمة مــن المؤسســات العاملــة فــي حقــل التــراث . 15

الثقافــي كلجنــة الإعمــار فــي مدينــة الخليــل، ومؤسســة التعــاون فــي مدينتــي القــدس ونابلــس، ومركــز حفــظ التــراث 
الثقافــي فــي بيــت لحــم، ومركــز رواق، إلــى جانــب العديــد مــن المبــادرات التــي قامــت بهــا مؤسســات خاصــة وبلديــات.

مشــروع أنويــة البلــدات القديمــة الــذي قــام عليــه صنــدوق البلديــات، وشــملت أعمــال الترميــم والتأهيــل عــدداً . 16
مــن أنويــة البلــدات التاريخيــة فــي فلســطين.

مشروع تأهيل خان الوكالة في نابلس، بالتعاون ما بين وزارة السياحة والآثار وبلدية نابلس واليونسكو.. 17
توفيــر خدمــة الإنترنــت المجانــي للمجموعــات الســياحية والــزوار القادميــن لزيــارة كنيســة المهــد، بالتعــاون . 18

مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات ووزارة الأوقــاف. فــي إطــار هــذا التوجــه، أطلقــت غرفــة تجــارة 
وصناعــة بيــت لحــم، بالشــراكة مــع شــركة إنترتــك، تطبيــق وموقــع الســياحة الأول لمحافظــة بيــت لحــم “بوابــة 

بيــت لحــم”، الــذي يحتــوي علــى معلومــات خاصــة بمحافظــة بيــت لحــم مفيــدة للوفــود الســياحية.
إعــداد مشــروع المتحــف الافتراضــي الفلســطيني، بالتعــاون مــا بيــن وزارة الســياحة والآثــار ومكتــب اليونســكو فــي . 19

رام الله، وهــو عبــارة عــن مشــروع ريــادي للترويــج الســياحي والتعليــم الافتراضــي )المتحــف الافتراضــي، 2021(.

3-5 تأثير الاحتلال الإسرائيلي على قطاع السياحة في فلسطين

يــرزح قطــاع الســياحة الفلســطيني تحــت وطــأة الاحتــلال الاســتيطاني الصهيونــي منــذ ســنة 1967. ســعى الاحتــلال 
الإســرائيلي علــى مــدى خمســة عقــود إلــى إلحــاق الاقتصــاد الفلســطيني بالاقتصــاد الإســرائيلي، مــن ضمنــه قطــاع 
الســياحة الــذي تعــرض إلــى سلســلة مــن السياســات الموجهــة. إلــى جانــب الضرائــب الباهظــة التــي فرضــت علــى قطــاع 
الســياحة الفلســطيني، لــم تقــم ســلطات الاحتــلال بأيــة اســتثمارات فــي البنيــة التحتيــة، والمرافــق والخدمــات الســياحية فــي 
الأراضــي الفلســطينية، وبالمقابــل فقــد أحكمــت ســيطرتها علــى المــوارد الطبيعيــة. خضــع القطــاع الســياحي الفلســطيني، 
بشــكل خــاص، فــي مدينــة القــدس لإجــراءات ســيطرة صارمــة، كوقــف ترخيــص المكاتــب الســياحية والفنــادق والأدلاء 
الســياحيين )Isaac, 2010(، مــا أدى إلــى اضمحــلال هــذا القطــاع فــي مدينــة القــدس، والحــد مــن قدرتــه علــى التطــور 
والمنافســة. أيضــاً، مــن أجــل إحــكام الســيطرة علــى قطــاع الســياحة فــي المدينــة، أصــدرت ســلطات الاحتــلال سلســلة مــن 
الأوامــر العســكرية والتشــريعات التــي صعّبــت، بشــكل كبيــر، متطلبــات الترخيــص الســياحي فــي الأراضــي الفلســطينية 
المحتلــة، كمــا حرمتــه مــن الوصــول إلــى التمويــل العــام، إلــى جانــب غيــاب أيــة محفــزات، أو تخفيضــات ضريبيــة 
)Isaac, 2010(، كمــا هــو متــاح لقطــاع الســياحة الإســرائيلي، ليواجــه منافســة غيــر متكافئــة مــع قطــاع الســياحة 
الإســرائيلي. أيضــاً، يواصــل الاحتــلال الإســرائيلي، منــذ ســنة 1967، إدخــال تغييــرات علــى مدينــة القــدس فــي محاولــة 

لتغييــر طابعهــا التاريخــي العربــي، وذلــك مــن خــلال أعمــال التدميــر والتنقيبــات المفرطــة فــي المدينــة.
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بعــد توقيــع اتفاقيــة أوســلو، أصبحــت إدارة قطــاع الســياحة فــي الأراضــي الفلســطينية، مــن ضمــن صلاحيــات 
الســلطة الفلســطينية كمــا باقــي القطاعــات الاقتصاديــة، ومــا زال الاحتــلال الإســرائيلي يضــع جملــة مــن العوائــق 
المنهجيــة أمــام تطــور هــذا القطــاع، أبرزهــا الســيطرة علــى المنافــذ الحدوديــة البريــة والبحريــة والجويــة، التــي تحــول 
دون التنقــل الحــر والأمــن للســياحة الخارجيــة مــن وإلــى الأراضــي الفلســطينية. كمــا تمــارس ســلطات الاحتــلال 
حمــلات مــن الترهيــب للســياح الأجانــب القادميــن إلــى الأراضــي الفلســطينية، ويتعرضــون لشــتى الممارســات مــن 
التحقيــق والتأخيــر غيــر المبــرر لمجــرد الإفصــاح عــن نيتهــم زيــارة الأراضــي الفلســطينية بذرائــع أمنيــة. كمــا يتحكــم 
الاحتــلال الإســرائيلي فــي ترخيــص المنشــآت والمرافــق الســياحية فــي الأراضــي الواقعــة فــي القــدس ومناطــق ج 
)طــه، 2015(، ويســيطر ويســتغل جــزءاً مهمــاً مــن المــوارد الســياحية فــي الأراضــي الفلســطينية، مــن خــلال 
ربطهــا بالمســتوطنات المنتشــرة فــي الأراضــي الفلســطينية، بمــا فــي ذلــك مــا يزيــد علــى 900 موقــع أثــري وطبيعــي 
تشــمل عيــون مــاء وأحراجــاً طبيعيــة. علــى ســبيل المثــال، تديــر ســلطات الاحتــلال مواقــع أثريــة مهمــة فــي القــدس 
كســور المدينــة وقلعــة القــدس ومتحــف الآثــار الفلســطيني، الــذي أعيــدت تســميته إلــى روكفلــر، وموقــع خربــة قمــران 
علــى ضفــاف البحــر الميــت، وسبســطية، وجبــل جرزيــم، وتــل الرميــدة، وخربــة سوســيا، وتــل ســيلون، وعــدداً كبيــراً 
.),Taha 2020( الخاضعــة لســلطة الاحتــلال الإســرائيلي )مــن مواقــع التــراث الطبيعــي الواقعــة فــي مناطــق )ج

منــذ العــام 2002، عمــد الاحتــلال الإســرائيلي، مــن خــلال بنــاء الجــدار الفاصــل فــي عمــق الأراضــي الفلســطينية إلــى فصــل 
مئــات المواقــع الأثريــة فــي نطــاق المنطقــة العازلــة الواقعــة مــا بيــن الخــط الأخضــر ومســار الجــدار الحالــي )طــه، 2015(. 
كمــا ألحــق الاحتــلال الإســرائيلي أضــراراً واســعة بمواقــع التــراث الثقافــي والطبيعــي مــن خــلال التدميــر المتعمــد للمواقــع 
الأثريــة والمبانــي التاريخيــة. وجــرت أعمــال تدميــر واســعة لمواقــع التــراث الثقافــي فــي مــدن نابلــس والخليــل وخانيونــس وغــزة 

وقريــة عابــود. وأدت سلســلة الحــروب العدوانيــة علــى قطــاع غــزة إلــى تدميــر العديــد مــن مواقــع التــراث الثقافــي.

لذلــك، كان مصيــر الخطــة الاســتراتيجية للتنميــة الســياحية المطروحــة تحــت الاحتــلال، التــي قادهــا تونــي بليــر مــن 
مكتــب الرباعيــة، الفشــل الذريــع )مبــادرة كيري-بليــر، 2013(، وذلــك علــى الرغــم مــن أن الخطــة انطلقــت مــن 
تحليــل لمعطيــات الواقــع الســياحي، واستشــراف لإمكانيــات التطويــر الكبيــرة فــي هــذا القطــاع، وحملــت طموحــات 
إلــى الأراضــي  الســائحين  فــي فلســطين، مــن خــلال مضاعفــة عــدد  الســياحة  اقتصاديــة كبيــرة لتطويــر قطــاع 
الفلســطينية، وتعزيــز فــرص الاســتثمار الســياحي )وفــا، 2010(. اقترحــت الخطــة مســارين؛ مســار قصيــر الأمــد 
يركز على التســويق الاســتراتيجي للأراضي المقدســة في بعض الأســواق المســتهدفة، ومســار متوســط الأمد يهدف 
إلــى تطويــر خمســة محــاور للســياحة داخــل الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة )مبــادرة كيري-بليــر 2013(. لكــن عيــب 
الخطــة البنيــوي هــو أنهــا تفتقــد إلــى الإطــار السياســي الواضــح والارتبــاط بمجــرى العمليــة التفاوضيــة، وهــي تفتــرض 
اســتمرار الســيطرة الإســرائيلية علــى القــدس والمناطــق المصنفــة )ج( فــي الســنوات الســت التــي تلــت إطلاقهــا، كمــا 
لــم تجــب الخطــة كذلــك كيــف يمكــن زيــادة عــدد الســياح الدولييــن إلــى فلســطين فــي ظــل الســيطرة الإســرائيلية علــى 
الحــدود، إلــى جانــب افتقادهــا إلــى الآليــات التنفيذيــة. تجاهلــت الخطــة كليــاً عنصــر الســياحة الداخليــة، الــذي يشــهد 
تناميــاً ملحوظــاً ويكتســب أهميــة متزايــدة فــي الســياحة الفلســطينية. هــذا إلــى جانــب ســياحة الفلســطينيين داخــل الخــط 

الأخضــر إلــى أراضــي دولــة فلســطين التــي تشــكل أحــد الروافــد المهمــة للســياحة الفلســطينية.

إلــى جانــب ســيطرة إســرائيل علــى المــوارد الثقافيــة والطبيعيــة والأثريــة مــن خــلال إلحــاق المواقــع الأثريــة بالمســتوطنات 
والمعســكرات، وإعلانها محميات طبيعية لصالح المســتوطنات، نشــطت، أيضاً، الســياحة في المســتوطنات المخالفة 
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بطبيعتها للقانون الدولي. في دراســة أجرتها منظمة العفو الدولية ســنة 2018 بعنوان الســياحة والاحتلال )منظمة 
 Expedia, Tripadvisor, Booking, :العفــو الدوليــة، 2018(، أظهــرت حجــم تــورط شــركات عالميــة )مثــل
Airbnb( فــي الترويــج للمســتوطنات وتقديــم الخدمــات للمســتوطنين، وترويــج الخدمــات الســياحية للمســتوطنين فــي 
الأراضــي المحتلــة فــي الضفــة الغربيــة، بمــا فــي ذلــك القــدس المحتلــة، ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مســتوطنة الخــان 
الأحمر، ومســتوطنة شــيلو )خربة ســيلون(، ومســتوطنة سوســيا المقامة على أراضي الفلســطينيين في خربة سوســيا 

التــي يســيطر المســتوطنون فيهــا علــى الموقــع الأثــري علــى غــرار خربــة ســيلون التــي أُلحقــت بمســتوطنة شــيلو.

الحالــة الأخــرى هــي قريــة ســلوان خــارج أســوار البلــدة القديمــة، التــي تجــري الســيطرة عليهــا بحجــة الآثــار، لمــا يعــرف 
بالمشــروع الاســتيطاني “مدينــة داوود”، ومــن خــلال مصــادرة أراضــي المواطنيــن وأملاكهــم بدواعــي التطويــر كحدائــق 
أثريــة وتوراتيــة لصالــح المشــروع الاســتيطاني فــي المدينــة، حيــث يجــري حرمــان أهــل الحــي مــن مواردهــم الأثريــة 
والســياحية ووضعها تحت ســيطرة المســتوطنين. يأتي ذلك اســتكمالا للســيطرة على المواقع الأثرية والمباني التاريخية 
فــي البلــدة القديمــة كقلعــة القــدس، ومنطقــة الآثــار المحيطــة بســور المدينــة فــي الجهــة الجنوبيــة، وتشــمل سلســلة مــن 
القصــور الأمويــة إضافــة إلــى تدميــر حــي المغاربــة، والشــرف، وســاحة البــراق، وتحويلهــا إلــى نقــاط اســتيطانية. فــي 
المناطــق المحيطــة بمدينــة القــدس، ســيطر الاحتــلال الإســرائيلي علــى مســجد ومقــام النبــي صمويــل والخــان الأحمــر.

مــن الأمثلــة الأخــرى ســيطرة المســتوطنين علــى الحــرم الإبراهيمــي، وأجــزاء مــن البلــدة القديمــة فــي مدينــة الخليــل، 
والموقــع الأثــري فــي تــل الرميــدة، حيــث أقيمــت نــواة اســتيطانية فوقــه. فــي مدينــة بيــت لحــم ســيطر الاحتــلال علــى 
مقــام قبــة راحيــل وحولهــا إلــى ثكنــة عســكرية قاطعــاً الطريــق التاريخــي مــا بيــن القــدس وبيــت لحــم. أمــا فــي محافظــة 
أريحــا، فســيطر الاحتــلال الإســرائيلي علــى موقــع خربــة قمــران والمنطقــة الســاحلية علــى ســاحل البحــر الميــت والخــان 
الأحمــر وديــر القديــس مارتيريــوس فــي خربــة المرصــرص فــي وســط مســتوطنة معاليــه أدوميــم. فــي نابلــس، يســيطر 
الاحتــلال علــى قمتــي جبــل جرزيــم وعيبــال وموقــع الآثــار الرئيســي فيهــا، وحــوّل مقــام يوســف والموقــع الأثــري فــي 
سبســطية إلــى نقطــة احتــكاك دائــم مــع الأهالــي )منظمــة العفــو الدوليــة، 2018(. وفقــاً لتقريــر منظمــة العفــو الدوليــة 
)2018(، فــإن كل الإجــراءات الســابقة تعــد انتهــاكا للقانــون الدولــي الــذي يعتبــر الأنشــطة الاســتيطانية فــي الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة مخالفــة للقانــون الدولــي، ويعتبــر النشــاط الاســتيطاني جريمــة حــرب، ويدعــو إلــى وقــف الأنشــطة 

الاســتيطانية فــوراً، وتفكيــك جميــع المســتوطنات ونقــل المدنييــن فيهــا مــن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة.

3-6 تأثيرات جائحة كورونا على قطاع السياحة

تركــت جائحــة كورونــا التــي ضربــت العالــم مــا بيــن 2020-2021، تأثيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة كبيــرة علــى 
الاقتصــاد العالمــي، وتضــررت الاقتصــادات المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء، وكان قطــاع الســياحة العالمــي 
أحــد أكثــر القطاعــات تضــرراً نتيجــة فــرض إجــراءات إغــلاق وحجــر صحــي وقيــود علــى الســفر والتنقــل. قــدرت 
خســائر القطــاع الســياحي جــراء جائحــة كورونــا حســب الأونكتــاد ومنظمــة الســياحة العالميــة 2.2 تريليــون دولار 
فــي العــام 2020، و4 تريليونــات دولار فــي العاميــن 2020 و2021، التــي تشــمل الآثــار المباشــرة وغيــر 

.)UNWTO, 2021( المباشــرة للانخفــاض الحــاد فــي عــدد الــزوار

تحملــت البلــدان الناميــة العــبء الأكبــر مــن تأثيــر الجائحــة، حيــث قــدرت نســبة الانخفــاض فــي عــدد الوافديــن 
بمــا يتــراوح مــا بيــن 60-80% حســب تقديــرات منظمــة التجــارة العالميــة ومنظمــة الســياحة العالميــة. كمــا ســجلت 
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دول منظمــة التعــاون الإســلامي، ومــن بينهــا البلــدان العربيــة، خســائر مماثلــة نتيجــة التدابيــر الاحترازيــة كالقيــود 
المفروضــة علــى الســفر فــي جميــع أنحــاء العالــم. فــي الــدول العربيــة، انخفــض الدخــل الســياحي فــي الأردن 
بنســبة 64% تقريبــاً فــي الشــهور الســبعة الأولــى مــن العــام 2020، وانخفــض عــدد المســافرين بمقــدار %74، 
وخســر القطــاع الســياحي 46% مــن العامليــن فيــه، وقــدرت خســائر القطــاع بنحــو 3 مليــارات دولار )بظاظــو، 
2021(. أيضــاً، انخفضــت نســبة الســياحة فــي مصــر العــام 2020 بنســبة 70%، وانخفــض العائــد مــن 13.3 
مليــار دولار العــام 2019 إلــى 4 مليــارات دولار العــام 2020، وانخفضــت عائــدات الســياحة فــي تونــس بنســبة 
65.1% خــلال العــام 2020 )يحيــاوي، 2021(، وقــدرت خســائر القطــاع الســياحي فــي تونــس الــذي يعتمــد 
علــى الســياحة الوافــدة علــى مــدار العاميــن 2020 و2021 بنحــو 2.2 مليــار دولار، كمــا ســجلت لبنــان خســائر 
كبيــرة نتيجــة الجائحــة والأزمــة السياســية الداخليــة )مهنــد، 2020(. وكان لافتــاً أن أكثــر الــدول تضــرراً هــي 
الــدول الأكثــر اعتماديــة علــى الســياحة الوافــدة، بمــا أطلــق النقــاش حــول دور الســياحة الداخليــة فــي هــذه البلــدان.

شــهد قطــاع الســياحة الفلســطيني كباقــي القطاعــات الاقتصاديــة مجموعــة مــن الإجــراءات الاحترازيــة للحــد مــن 
تأثيــر الجائحــة علــى المجتمــع الفلســطيني، تمثلــت فــي إغــلاق الحــدود، وتوقــف حركــة النقــل مــا بيــن القــارات 
والــدول وإغــلاق المنشــآت الســياحية والفنــادق والمطاعــم ومنــع التجمعــات. ويشــير تقريــر نظــام حســابات الســياحة 
الفرعيــة الــذي أعــدّه الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، إلــى انخفــاض القيمــة الإجماليــة لاســتهلاك الســياحة 
الوافــدة والخارجيــة فــي العــام 2020 )الجهــاز المركــزي للإحصــاء، 2022(. كمــا ســجل القطــاع الفندقــي، الــذي 
يعتمد على السياحة الوافدة، خسائر كبيرة خلال العام 2020، بلغت 1.021 مليار دولار أمريكي، إثر تراجع 
إنفــاق الســياحة الوافــدة إلــى فلســطين بنســبة 68% بالمقارنــة مــع العــام 2019، وتشــمل الخدمــات الســياحية، 
والســلع الأساســية، كالفنــادق، وصناعــة وبيــع التحــف الشــرقية، وأنشــطة المطاعــم، ووكالات الســفر، ومنظمــي 

الرحــلات الســياحية، والأنشــطة الإبداعيــة، والفنــون، وأنشــطة الترفيــه )مكتــب رئيــس الــوزراء ب، 2021(.

في الســياق ذاته، أشــار البيان الصادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني ووزارة الســياحة والآثار بمناســبة 
اليــوم العالمــي للســياحة بتاريــخ 2021/09/27، إلــى انخفــاض ملحــوظ فــي عــدد نــزلاء الفنــادق فــي الضفــة الغربيــة 
مــا بيــن 2019 و2020 ليصــل أدنــى مســتوى لــه فــي بدايــة العــام 2021. إلا أن قطــاع غــزة شــهد، فــي بدايــة 
الجائحــة، إشــغالًا بنســبة تقــارب القــدرة الاســتيعابية القصــوى للفنــادق بســبب اســتخدامها كمراكــز حجــر صحــي مؤقــت 

للقادميــن مــن الخــارج مــن المواطنيــن والأجانــب. وتظهــر هــذه الأرقــام الاعتماديــة الكبــرى علــى الســياحة الوافــدة.
مــن المفارقــات المهمــة، أن الســياحة الداخليــة التــي كانــت قــد ســجلت قبــل الجائحــة ارتفاعــاً ملحوظــاً بنســبة 
8.2% لســنة 2017، مقارنــة بالعــام 2016 الــذي ســبقها، كانــت الأقــل تضــرراً فــي فتــرة الجائحــة، والتــي تشــكل 
طاقــة كامنــة قابلــة للتطويــر. فقــد شــهدت محافظــة أريحــا والأغــوار ارتفاعــا قياســياً فــي اســتقبال نــزلاء الفنــادق 
لتســجل مــا نســبته 72% مــن إجمالــي النــزلاء فــي الضفــة الغربيــة خــلال النصــف الأول مــن العــام 2021، حيــث 
كان نصيبهــا خــلال الســنوات الســابقة لا يزيــد علــى 7% مــن إجمالــي نــزلاء الفنــادق فــي الضفــة الغربيــة. كمــا 
أبــرزت الــدروس المســتفادة فــي تجربــة الأردن أثنــاء الجائحــة، التــي توقفــت فيهــا الســياحة الوافــدة كليــاً، فــي بدايــة 
التفكيــر فــي تطويــر الســياحة الداخليــة للتخفيــف مــن حــدة الأزمــة، وبخاصــة أن مســتوى إنفــاق الأردنييــن علــى 

الســياحة الخارجيــة وصــل نحــو مليــار دولار العــام 2019 )بظاظــو، 2018(.
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الفصل الرابع
التراث الطبيعي والتنمية المستدامة

4-1 مقدمة

اســتخدم مصطلــح الاســتدامة لأول مــرة كمفهــوم بمعنــى الاســتخدام المســؤول طويــل الأجــل للمــوارد فــي العــام 
1713 مــن قبــل هانــز كارل فــون كارلوويتــز فــي كتابــه )Silvicultura Oeconomica(، متســائلًا عــن أفضــل 
 Grober,( طريقة لتحقيق اســتخدام مســتدام مســتمر باعتباره أمراً لا غنى عنه، وبدونه لن يكون للبلد ما يأكله
2013(. منــذ الثمانينيــات، اســتخدمت الاســتدامة بشــكل أكبــر بمعنــى الاســتدامة البشــرية علــى كوكــب الأرض، 
وقــد أدى ذلــك إلــى التعريــف الأكثــر انتشــاراً مــن قبــل لجنــة بروتلانــد التابعــة للأمــم المتحــدة فــي تقريرهــا “مســتقبلنا 
المشــترك” الــذي يحــدد مفهــوم التنميــة المســتدامة علــى أنــه “التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون المســاس 

.)WCED, 1987( ”بقــدرة الأجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــم الخاصــة

فــي عقــد التســعينيات، وجــدت التنميــة المســتدامة طريقهــا إلــى اتفاقيــة التــراث العالمــي لليونســكو، وكذلــك فــي 
 ،)CBD( سلســلة مــن الاتفاقيــات والبرامــج المتعلقــة بالتــراث الطبيعــي والتنــوع الحيــوي، مثــل اتفاقيــة التنــوع الحيــوي
واتفاقيــة رامســار )Ramsar( للحفــاظ علــى الأراضــي الرطبــة، وبخاصــة برنامــج الإنســان والمحيــط الحيــوي التابــع 
لليونســكو )MAB, 2015(. ركــز برنامــج )MAB( لليونســكو، عنــد إنشــائه فــي العــام 1976، علــى نهــج علمــي 
يربــط بيــن النــاس والبيئــة، ولكــن فــي العــام 1995، فــي اســتراتيجيته لمحميــات المحيــط الحيــوي فــي إشــبيلية، شــجع 
البرنامــج علــى اتبــاع نهــج لتطويــر محميــات المحيــط الحيــوي لليونســكو كنمــاذج للتنميــة المســتدامة، والتوفيــق 

.)UNESCO, 1995( بشــكل فعــال بيــن حمايــة واســتخدام التنــوع الحيــوي والنظــم الإيكولوجيــة

فــي العــام 1972، اعتمــدت اتفاقيــة حمايــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي بعــد حملــة دوليــة لحمايــة معابــد 
 UNESCO,( أبــو ســمبل فــي صعيــد مصــر، جنبــاً إلــى جنــب مــع حركــة دوليــة للحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي
2014a(. تهــدف الاتفاقيــة إلــى ضمــان “تحديــد التــراث الثقافــي والطبيعــي وحمايتــه وحفظــه وعرضــه ونقلــه إلــى 
الأجيــال القادمــة” )UNESCO, 1972, article 4(. إنهــا الاتفاقيــة الدوليــة الأولــى التــي تربــط معــاً فــي وثيقــة 

واحــدة مفاهيــم الحفــاظ علــى الطبيعــة والحفــاظ علــى الممتلــكات الثقافيــة.

مــن المهــم ملاحظــة أن اتفاقيــة التــراث العالمــي نفســها لا تتضمــن أي إشــارة مباشــرة إلــى الاســتدامة أو التنميــة 
المســتدامة. هــذا ليــس مفاجئــاً، حيــث لــم تُعــدل الاتفاقيــة مطلقــاً منــذ اعتمادهــا فــي العــام 1972. مــع ذلــك، فــإن الاتفاقيــة 

.)UNESCO, 2014b( نفســها تحمــل روح الاســتدامة مــن خــلال الدعــوة إلــى حمايــة التــراث الطبيعــي والثقافــي

اكتســب موضــوع التنميــة المســتدامة أهميــة فــي النقاشــات المتعلقــة بالتــراث العالمــي فــي الســنوات الأخيــرة. فــي 
ســياق التطــورات المخطــط لهــا فــي مواقــع التــراث العالمــي وحولهــا، يبــدو أن المناقشــة قــد تحولــت مــن الحفــظ إلــى 
التنميــة. ناقشــت لجنــة التــراث العالمــي، وهــي هيئــة صنــع القــرار فــي الاتفاقيــة، التنميــة المســتدامة لأول مــرة فــي 
العــام 1991، عندمــا لاحظــت فــي قراراتهــا نتائــج ورشــة العمــل الدوليــة حــول التنميــة المســتدامة للســياحة فــي 

.)WHC, 1991( موقــع التــراث العالمــي الطبيعــي فــي جبــل هوانغشــان، الصيــن
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وفــي العــام 2002، اعترفــت اللجنــة فــي إعــلان بودابســت بشــأن التــراث العالمــي بعالميــة اتفاقيــة اليونســكو 
للتــراث العالمــي للعــام 1972 ومــا يترتــب عليهــا مــن ضــرورة ضمــان تطبيقهــا علــى التــراث بــكل تنوعــه، كأداة 
للتنميــة المســتدامة لجميــع المجتمعــات مــن خــلال الحــوار والتفاهــم )WHC, 2002, article 1(. عــلاوة 
علــى ذلــك، تســعى إلــى ضمــان تــوازن مناســب ومنصــف بيــن الحفــظ والاســتدامة والتنميــة، بحيــث يمكــن حمايــة 
ممتلــكات التــراث العالمــي مــن خــلال الأنشــطة المناســبة التــي تســهم فــي التنميــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
ونوعيــة الحيــاة فــي مجتمعاتنــا )WHC, 2002, article 3 c(. مــع هــذا القــرار اعتــرف بمســاهمة التــراث 
العالمــي ودوره فــي التنميــة المســتدامة. فــي أكتوبر/تشــرين الأول 2006، نشــر مركــز التــراث العالمــي التابــع 
لليونســكو اســتراتيجية التــراث الطبيعــي التــي أقرتهــا لجنــة التــراث العالمــي. تشــير هــذه الاســتراتيجية مباشــرة 

.)UNESCO, 2006( إلــى التنميــة المســتدامة فــي بيــان مهمتهــا

توفــر ممتلــكات التــراث العالمــي الطبيعــي فــي جميــع أنحــاء العالــم ثــروة مــن خدمــات النظــام البيئــي التــي يســتفيد 
منهــا النــاس والمجتمعــات المحليــة فــي المناطــق المحيطــة بالممتلــكات وحولهــا بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر 
)IUCN, 2014(. فــي كثيــر مــن الحــالات، تعتمــد المجتمعــات المحليــة بشــكل مباشــر علــى هــذه النظــم البيئيــة 
الســليمة، وتســتخدم المــوارد الطبيعيــة التــي توفرهــا مواقــع التــراث الطبيعــي، علــى ســبيل المثــال عــن طريــق الصيــد، 
أو جمع الحطب، أو اســتخدام مياه الشــرب. عندما تعيش مجتمعات الســكان الأصليين لفترة طويلة ومع بيئتهم 
الطبيعيــة، فــإن الاســتدامة متأصلــة فــي طريقتهــم فــي اســتخدام المــوارد الطبيعيــة. مــع ذلــك، فــإن اســتخدام المــوارد 

.)Engels 2015, p54( الطبيعيــة قــد يهــدد القيــم الطبيعيــة

ومــن أجــل إدراج مواقــع التــراث الطبيعــي فــي قائمــة التــراث العالمــي، يجــب أن تكــون “عملياتهــا الفيزيائيــة 
 .)UNESCO, 2013, para 90( الحيويــة وخصائصهــا الأرضيــة ســليمة نســبياً” لتلبيــة شــرط الســلامة
فــي هــذا الســياق، تقــر المبــادئ التوجيهيــة لتنفيــذ اتفاقيــة التــراث العالمــي بأنــه لا توجــد منطقــة نقيــة تمامــاً، 
وأن جميــع المناطــق الطبيعيــة فــي حالــة ديناميكيــة، وإلــى حــد مــا تنطــوي علــى اتصــال مــع النــاس. تســتمر 
الفقــرة علــى النحــو التالــي: “غالبــاً مــا تحــدث الأنشــطة البشــرية، بمــا فــي ذلــك أنشــطة المجتمعــات التقليديــة 
والمجتمعات المحلية، في المناطق الطبيعية، وقد تكون هذه الأنشطة متسقة مع القيمة العالمية الاستثنائية 
للمنطقــة التــي تكــون فيهــا مســتدامة بيئيــاً” )UNESCO, 2013, para 90(. تشــير هــذه الفقــرة بالفعــل إلــى 
أن الأنشــطة البشــرية قــد تقــدم تضاربــاً فــي قيــم التــراث الطبيعــي وتقتــرح الاســتدامة كحــل محتمــل. يتأصــل هــذا 
فــي المناقشــة الجاريــة حــول توافــق خيــارات اســتخدام الأراضــي المختلفــة مثــل التعديــن أو الزراعــة أو الســياحة، 

مــع ســلامة مواقــع التــراث العالمــي الطبيعــي.

وفــي العــام 2010، أدى تحليــل أوســع نطاقــاً للتهديــدات التــي تواجــه ممتلــكات التــراث العالمــي إلــى أن 
التنميــة والهيــاكل الأساســية )بمــا فــي ذلــك المبانــي والتنميــة، والهيــاكل الأساســية للنقــل، والمرافــق والخدمــات 
الأساســية، واســتخراج المــوارد الماديــة( والأنشــطة البشــرية الأخــرى )بمــا فــي ذلــك اســتخدام وتعديــل المــوارد 
البيولوجيــة والاســتخدامات الاجتماعيــة والثقافيــة للتــراث( تشــكل تهديــداً رئيســياً لمواقــع التــراث الطبيعــي 
التــي لا  )WHC, 2010(. توضــح هــذه الأمثلــة أشــكال الاســتخدام غيــر المســتدام للمــوارد الطبيعيــة، 
تتماشــى مــع اتفاقيــة التــراث العالمــي، وتؤكــد بالتالــي أن “التنميــة المســتدامة هــي فــي الحقيقــة شــرط أساســي 

.)UNESCO, 2012, p.57( ”للحفــظ
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ومــن ناحيــة أخــرى، تثبــت عــدد مــن دراســات الحالــة أن مواقــع التــراث العالمــي الطبيعيــة يمكــن أن تعمــل 
كمحــرك للتنميــة المســتدامة )Galla, 2012(. مــن الأمثلــة الناجحــة علــى ذلــك تنميــة الســياحة المســتدامة فــي 
الموقــع الطبيعــي الهولنــدي الألمانــي بحــر وادن )Engels and Westrik, 2012(. وتجــدر الإشــارة إلــى 
أن مواقــع التــراث العالمــي الطبيعيــة تســتفيد، فــي معظــم الحــالات، مــن حالــة حمايــة عاليــة )غالبــاً مــا تكــون 
محميــات طبيعيــة أو متنزهــات وطنيــة( حيــث يكــون اســتخدام المــوارد داخــل الممتلــكات مقيــداً بالعــادة، ويقتصــر 
علــى الاســتخدامات غيــر الاســتهلاكية )مثــل الســياحة(. لذلــك، فــإن التنميــة المســتدامة تحــدث فــي الغالــب 

.)UNESCO, 2012( خــارج موقــع التــراث العالمــي

وبعــد حصــول فلســطين علــى العضويــة التامــة فــي منظمــة اليونســكو العــام 2011، تمكنــت مــن إدراج عــدد 
مــن مواقــع التــراث الثقافــي علــى لائحــة التــراث العالمــي ، وإلــى جانــب البلــدة القديمــة فــي القــدس وأســوارها 
المســجلة العــام 1981، تــم تســجيل ثلاثــة مواقــع جديــدة، وهــي: مــكان ولادة الســيد المســيح: كنيســة المهــد 
ومســار الحجاج/بيــت لحــم فــي العــام 2012؛ فلســطين أرض العنــب والزيتــون: المشــهد الثقافــي لجنــوب 
القدس/بتيــر فــي العــام 2014، البلــدة القديمــة فــي مدينــة الخليــل فــي العــام 2017 )دولــة فلســطين، وزارة 
الســياحة والآثــار، 2021(، ولــم تســجل حتــى اللحظــة أيــة مواقــع للتــراث الطبيعــي، بمــا يدعــو إلــى مزيــد 

مــن الاهتمــام بهــذا الجانــب.

كان التــراث غائبــاً لفتــرة طويلــة عــن النقــاش الســائد حــول التنميــة المســتدامة علــى الرغــم مــن أهميتــه الحاســمة 
للمجتمعــات والاعتــراف الواســع بإمكانياتــه الكبيــرة للمســاهمة فــي الأهــداف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والبيئيــة 
مــن مواقــع ومشــاهد طبيعيــة، عامــلًا لرفاهيــة الإنســان،  الطبيعــي،  التــراث  )UNESCO 2015,(. يشــكل 
ويلعــب دوراً مهمــاً فــي الســياحة والتنميــة. تعكــس قائمــة التنــوع الثقافــي والطبيعــي لفلســطين ثــروة القيــم الأثريــة 
والتاريخيــة، التــي تضــع الثقافــة الفلســطينية فــي إطــار التاريــخ البشــري. ويعــرف التــراث الطبيعــي بأنــه المناطــق 
البيئيــة التــي تحتــوي علــى الســمات الطبيعيــة والتكوينــات الجيولوجيــة والفســيولوجية التــي تشــكل مجتمعــة موطنــاً 
لأنــواع الحيوانــات والنباتــات المهــددة والمواقــع ذات القيمــة الطبيعيــة المميــزة مــن ناحيــة الجمــال الطبيعــي، أو مــن 
وجهــة نظــر العلــم ومشــاريع الحفــظ. وهــي تشــمل المناطــق الطبيعيــة الخاصــة والمحميــة بشــكل عــام كالمحميــات 
الطبيعيــة، وحدائــق الحيــوان، والأحــواض المائيــة والحدائــق النباتيــة، والموائــل الطبيعيــة، والنظــم الإيكولوجيــة 

.)UNESCO, 1972( البحريــة

هنالــك العديــد مــن التحديــات التــي تواجــه التــراث الطبيعــي فــي فلســطين، أهمهــا ممارســات الاحتــلال الإســرائيلي 
تجــاه البيئــة الفلســطينية، وظاهــرة التغيــر المناخــي، إضافــة إلــى جائحــة كورونــا التــي ألقــت بظلالهــا علــى مناحــي 
الحيــاة كافــة، وقــد توقفــت خــلال هــذه الفتــرة جميــع الأنشــطة المتعلقــة بالســياحة والتنميــة، مــا أحــدث ضــرراً 
اقتصاديــاً كبيــراً فــي فلســطين، إلــى جانــب مكبــات النفايــات ومحطــات وقنــوات الصــرف الصحــي التــي تمــر 

بالأوديــة، وتهــدد مصــادر التــراث الطبيعــي.

مــن الواضــح أن الحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة، بمــا فــي ذلــك المواقــع البــارزة التــي تحتــوي علــى بعــض 
أغنــى مجموعــات التنــوع البيولوجــي البــري والبحــري، هــو مســاهمة أساســية فــي الاســتدامة البيئيــة. مــن ناحيــة 
أخــرى، تطــورت معظــم هــذه المواقــع بمــرور الوقــت، مــن خــلال التكيــف المتبــادل بيــن البشــر والبيئــة، وبالتالــي 
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وضحــت كيــف تتفاعــل التنوعــات البيولوجيــة والثقافيــة مــع بعضهــا البعــض، بــدلًا مــن وجودهــا فــي عوالــم 
منفصلــة ومتوازيــة فــي نــوع مــن عمليــة التطــور المشــترك. فــي كثيــر مــن الأحيــان، يعــد التــراث الطبيعــي، أيضــاً، 
أحــد الأصــول المهمــة للتنميــة الاقتصاديــة، مــن خــلال جــذب الاســتثمارات وضمــان وظائــف خضــراء ومحليــة 

.)WHC, 2015( ومســتقرة ولائقــة

تســعى هــذه الدراســة إلــى تســليط الضــوء علــى واقــع التــراث الطبيعــي فــي فلســطين، والتحديــات المختلفــة التــي 
تواجهــه، ثــم العمــل علــى إيجــاد خطــط ومشــاريع وحلــول مســتقبلية للنهــوض بقطــاع التنميــة والســياحة مــن خــلال 

التــراث الطبيعــي والــدور الــذي يلعبــه فــي التنميــة المســتدامة.

4-2 واقع التراث الطبيعي في فلسطين

تتكون مناطق التراث الطبيعي في فلســطين من المحميات الطبيعية والغابات، ومناطق التنوع الحيوي، والمطلات 
وفقــاً لســلطة جــودة البيئــة. تمتلــك فلســطين حوالــي 3% مــن التنــوع الحيــوي العالمــي، وهــو مرتفــع جــداً بالنســبة 
لحجــم الدولــة الصغيــر وخــط العــرض )بالطبــع المناطــق الاســتوائية لديهــا تنــوع حيــوي أعلــى(. وتتميــز فلســطين، 
علــى الرغــم مــن كونهــا منطقــة جغرافيــة صغيــرة المســاحة، بالتبايــن الكبيــر فــي تضاريســها ومناخهــا، الأمــر الــذي 
انعكــس علــى تنــوع النظــم البيئيــة الحيويــة والزراعيــة والجغرافيــة فيهــا، حيــث تنقســم الضفــة الغربيــة إلــى أربــع مناطــق 
جيومورفولوجية رئيســية: سلســلة الجبال الوســطى )جبال نابلس والقدس والخليل( وتتبع نظام إقليم البحر المتوســط، 
وغــور وأخــدود وادي الأردن وتتبــع نظــام الإقليــم الســوداني، والســفوح الشــرقية )المنحــدرات الشــرقية( وتتبــع الإقليــم 
الإيرانــي الطورانــي، والمنطقــة شــبه الســاحلية وتتبــع إقليــم البحــر المتوســط. تعتبــر المنطقــة الجبليــة للضفــة الغربيــة 
منطقــة جمــع ميــاه الأمطــار والمغــذي الرئيســي لخزانــات الميــاه والأحــواض الجوفيــة، مــا ســاهم فــي انتشــار العديــد مــن 

الوديــان والينابيــع والآبــار الارتوازيــة فــي هــذه المناطــق )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2020(.

أمــا قطــاع غــزة، فهــو شــريط ســاحلي يتبــع إقليــم البحــر المتوســط، ويقــع مــن الشــمال منــه أربعــة مرتفعــات تتــدرج 
فــي ارتفاعهــا عــن ســطح البحــر مــن 20-90 متــراً، وهــي مرتفعــات الســاحل، ومرتفعــات غــزة، ومرتفعــات 

المنطــار، ومرتفعــات بيــت حانــون )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2020(.

يعتبــر البحــر الميــت منطقــة تــراث طبيعــي وثقافــي عالمــي، وتشــكل المنطقــة بيئــة فريــدة للحيــاة البريــة، حيــث 
تحتــوي علــى مواطــن مئــات الأنــواع مــن النباتــات والحيوانــات، وبالأخــص هــي موطــن لأكثــر مــن 90 نوعــاً مــن 
الطيــور، تتضمــن بعــض الأنــواع التــي أصبحــت مهــددة بالانقــراض عالميــاً. إن مكونــات ميــاه البحــر الميــت ومنــاخ 
المنطقــة الفريــد يوفــران العناصــر اللازمــة لعــلاج العديــد مــن الأمــراض مــا جعــل البحــر الميــت منطقــة جــذب 

ســياحي )معهــد الأبحــاث التطبيقيــة - القــدس )أريــج(، ص2(.

4-3 التنوع الحيوي في فلسطين

يقــدر عــدد الأنــواع الحيــة النباتيــة والحيوانيــة التــي تعيــش فــي فلســطين التاريخيــة حوالــي 51 ألــف نــوع، حيــث 
تشــكل هــذه الأنــواع مــا يقــارب 3% مــن التنــوع الحيــوي العالمــي. أمــا فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، فيقــدر عــدد 
الأنــواع الحيوانيــة حوالــي 30,848 نوعــاً، منهــا 30 ألــف نــوع مــن الفقاريــات، و373 نوعــاً مــن الطيــور، و297 
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نوعــاً مــن الأســماك، و92 نوعــاً مــن الثدييــات، و81 نوعــاً مــن الزواحــف، و5 أنــواع مــن البرمائيــات )الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2020(.

تشــير بيانات ســلطة جودة البيئة إلى أنه رصد وحدد حوالي 2750 نوعاً من النباتات البرية في فلســطين 
التاريخيــة ضمــن 138 عائلــة، ويبلــغ عــدد الأنــواع المتوطنــة فــي فلســطين حوالــي 261 نوعــاً، منهــا 53 
نوعــاً خــاص بفلســطين. فــي الضفــة الغربيــة هنالــك 391 صنفــاً مــن الأصنــاف النباتيــة؛ أي مــا يشــكل 
ــاً نــادراً جــداً؛ أي مــا نســبته 3.5 مــن إجمالــي  حوالــي 20% مــن إجمالــي الأصنــاف النباتيــة، و68 صنف
الأصناف النباتية. في قطاع غزة، يوجد هنالك 155 صنفاً؛ أي ما نســبته 12% من الأصناف النباتية، 
و22 صنفــاً نــادراً جــداً؛ أي مــا نســبته 1.8% مــن إجمالــي الأصنــاف النباتيــة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 

الفلســطيني، 2020، ص 2(.

4-4 المحميات الطبيعية

وفقــاً للخطــة الوطنيــة المكانيــة )NSP( التــي وضعتهــا الشــراكة مــع الــوزارات الفلســطينية، خصصــت مســاحة 
مــا يقــرب مــن 9% مــن مســاحة الضفــة الغربيــة كمحميــات طبيعيــة، تشــكل 511,578 دونمــاً، وعددهــا 50 
محميــة. تقــع هــذه المحميــات فــي منطقــة المنحــدرات الشــرقية )52.9% مــن إجمالــي المحميــات الطبيعيــة(، 
تليهــا المرتفعــات الوســطى )34.5%(، وادي الأردن )11.9%( والمنطقــة شــبه الســاحلية )0.7%(. أمــا 
بالنســبة لقطــاع غــزة، فتوجــد محميــة واحــدة وهــي محميــة وادي غــزة )Albaba, 2017, p. 618(. أمــا فــي 
فلســطين التاريخيــة، فيوجــد 346 متنزهــاً وطنيــاً ومحميــة طبيعيــة، تشــكل مــا يقــرب مــن 25% مــن مســاحة 

.)Emek Shaveh, 2018( الأراضــي

الســلطة  إلــى  تســلم  لــم   ،)1998( واتفاقيــة واي ريفــر  والثانيــة )1994/95(  الأولــى  أوســلو  وفقــاً لاتفاقيــة 
الوطنيــة الفلســطينية ســوى المحميــات الطبيعيــة التــي تقــع جزئيــاً فــي المنطقتيــن ألــف وبــاء، وتشــكل مــا مجموعــه 
83,762 دونمــاً، أي مــا يعــادل 16,4% مــن مجمــوع مســاحة المحميــات الطبيعيــة الواقعــة فــي الضفــة الغربيــة. 
بيــد أن معظــم المناطــق المحميــة تقــع داخــل المنطقــة جيــم، حيــث لا تــزال الســيطرة خاضعــة لســلطة إســرائيل 
وحدهــا، والتــي تبلــغ نســبتها 81.8% مــن المحميــات الطبيعيــة فــي منطقــة الضفــة الغربيــة، وتشــكل 418,570 

.)Albaba, 2017, p. 618( ًدونمــا

أدنــاه جــدول يوضــح المحميــات الطبيعيــة فــي الأراضــي الفلســطينية )الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة( مــن إعــداد 
وزارة الزراعــة العــام 2015:
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جدول 2: قائمة المحميات الطبيعية

المساحة الكلية
دونم المحافظة اسم المحمية الرقم المساحة الكلية

دونم المحافظة اسم المحمية الرقم

20856 رام الله
دير دبوان 
مخماس 
الديوك

3196 جنين محمية وغابة أم 
التوت

20856 رام الله دير دبوان 400 جنين محمية فحمة

3215 رام الله دير أبو مشعل 
وجمالة 2630 جنين محمية وغابة 

سريس

13310 رام الله رامون 55530 جنين محمية شوباش

884 رام الله دير جرير 2265 جنين أم الريحان

11545 رام الله كفر مالك 332 جنين عرابة

514 رام الله دورا القرع 26223 نابلس محمية جبل الكبير

117 رام الله بيرزيت 52 نابلس محمية الشيخ زايد

129 رام الله عانون 29 نابلس محمية زعترة

670 رام الله أم صفا 133 نابلس بورين

11 رام الله محمية شيخ 
القطروانين 2222 نابلس الباذان

250 رام الله محمية عين 
دارا 43 نابلس مادما

2641 رام الله محمية وادي 
الدلب 2791 نابلس دوما مجدل بني 

فاضل

120 رام الله محمية دير 
عمار 136 نابلس عورتا

9740 سلفيت وادي الزرقا 
العلوي 582 نابلس بيت امرين برقا

29 سلفيت محمية بلوطة 
تفوح 1200 طوباس محمية تياسير

13149 سلفيت وادي قانا 19200 طوباس محمية جبل طمون

- سلفيت محمية وادي 
المطوي 6996 طوباس لحف جادر
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48700 الخليل محمية الكنوب 3808 بيت لحم عرب السواحرة

30380 الخليل عرب الرشايدة 36486 أريحا نبي موسى

3477 الخليل وادي القف 4858 أريحا العوجا

6100 الخليل سوبا 128 القدس بيت اكسا

4000 الخليل كرزا 32 طولكرم محمية بئر حجة

620 الخليل القرن 34 طولكرم محمية شيخ التبان

1250 غزة محمية وادي 
غزة 200 رام الله محمية الهاشمي

المصدر: وزارة الزراعة.

4-5 التحديات التي تواجه التراث الطبيعي في فلسطين

نعيـــش فــي عصــر يشـــار إليـــه أحيانــاً باســـم الأنثروبوســـين، حيـــث أصبــح البشـــر النـــوع الوحيــد الأكثــر تأثيـــراً علــى هــذا 
الكوكـــب، مســـبباً درجـــة ملموســـة مـــن الاحترار العالمي وتغيـــرات أخـــرى فـــي الأرض والبيئـــة والميـــاه والكائنـــات الحيـــة 
والغــلاف الجـــوي. وبالنظـــر إلـــى الأنثروبوســـين علـــى أنـــه يفتـــح بابـــاً محتمــلًا للتغلـــب علـــى الجغرافيـــا السياســـية التـــي 
تفرقنـــا، فـــإن المفهـــوم متشـــابك بشـــكل أساســـي مـــع الاســتلاب الاســـتعماري وإعـــادة تشـــكيله الوجـــودي للعلاقـــات 
البشـــرية وغيــر البشـــرية عبــر المــكان والزمـــان )Corry & Salih, 2020, p30(. لطالمـــا طغـــت الشـــركات 
الاستعمارية علـــى البيئـــات المحليـــة. وقـــد بـــدأت الـــدول الأوروبيـــة توســـعاً عالميـــاً لا مثيـــل لـــه أدى إلـــى تغييـــرات 
غير مســـبوقة فـــي العمليـــات الإيكولوجية وصحـــة وحيويـــة البيئـــات النباتية والحيوانيـــة الأصلية في جميـــع أنحـــاء 
العالـــم. وفــي وقـــت الاســـتعمار الأوروبــي فــي الأمريكيتيـــن مـــن حوالـــي العـــام 1500 إلـــى أوائـــل القـــرن التاســـع 
عشـــر، ونحـــن نـــدرك أن عمليـــات العولمـــة التـــي أطلـــق لهـــا العنـــان، والتـــي شـــملت الاســـتعمار، وتعديلات المشـهد 
الطبيعـــي، والتبـــادل والتجارة لمســـافات طويلة، وزيـــادة اســـتخراج المـــوارد الطبيعيـــة، لـــم تكـــن جديـــدة علـــى الجنـــس 

.)Lightfoot et al, 2013( البشـــري

الاحتلال الإسرائيلي	 

ترتبــط السياســات والممارســات الإســرائيلية تجــاه البيئــة الفلســطينية بجميــع جوانــب الحيــاة، وتــؤدي إلــى تدهــور 
بيئــي يغيــر العلاقــات القائمــة بيــن الإنســان والأرض. وتشــمل هــذه الممارســات زراعــة إســرائيل لأشــجار 
الصنوبــر والتشــجير، وإزالــة الغابــات واقتــلاع الأشــجار، وتجفيــف بحيــرة الحولــة، وبنــاء الطــرق الالتفافيــة، 
وبنــاء جــدار الفصــل العنصــري، والقواعــد العســكرية، وأشــكال التلــوث الناتــج عــن المســتوطنات، حيــث 

ســنناقش أدنــاه بعضــاً منهــا.
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فــي العــام 2002، بنــت إســرائيل جــدار الفصــل العنصــري حــول الضفــة الغربيــة )Btselem, 2017(. لــم 
يتســبب الجــدار فــي فقــدان الفلســطينيين أراضيهــم وممتلكاتهــم الواقعــة فــي المنطقــة العازلــة خــارج الجــدار فحســب، 
ولكــن عمــل أيضــاً علــى تدميــر المشــهد الطبيعــي، وتجزئــة الممــرات والمناطــق البيئيــة، وأثــر ســلباً علــى الحيــاة 
البريــة، وأدى إلــى تقليــص التنــوع الحيــوي، ودمــر العديــد مــن المســاحات المزروعــة، وضــم مــوارد مائيــة قيّمــة 
لإســرائيل، وأعــاق حركــة الحيوانــات البريــة فــي المنطقــة. وكانــت الحيوانــات تمــر عبــر هــذه الأراضــي منــذ آلاف 
الســنين، وتهاجــر وفقــاً للمواســم، وتنشــر بــذور النباتــات علــى طــول الطريــق، مــا يضمــن حيويــة هــذا الممــر البيئــي، 

.)Deprez, 2018( ولكــن الجــدار أعــاق هجــرة الحيوانــات وفصلهــا عــن موائلهــا الطبيعيــة ومناطــق الغــذاء

وبخصــوص التلــوث الناجــم عــن المســتوطنات الإســرائيلية؛ تشــير التقديــرات إلــى أن مــا لا يقــل عــن 50 
مســتوطنة تقــوم بتصريــف مــا يقــرب مــن 35 مليــون متــر مكعــب مــن ميــاه الصــرف الصحــي فــي الأراضــي 
الفلســطينية ســنوياً. هــذا الرقــم يعــادل 14,000 حمــام ســباحة بالحجــم الأولمبــي، ويــزداد كل عــام مــع اســتمرار 
بناء وتوسيع المستوطنات )Premiere Urgence Internationale, 2021(. بالنسبة لمشروع توربينات 
الريــاح فــي مرتفعــات الجــولان، فقــد نفــق العديــد مــن الطيــور والخفافيــش بســبب اصطدامهــا بشــفرات التوربينــات، 
وقــدّر علمــاء البيئــة عــدد الكائنــات التــي تضــررت مــن كل توربيــن علــى مــدار عــام، مــع مراعــاة الجثــث المفقــودة 
بســبب الافتــراس وتقديــر عــدد الطيــور والخفافيــش التــي أصيبــت وقتلــت، مــا أدى إلــى انقــراض أنــواع مــن 

.)Rinat, 2017( الطيــور والحشــرات

أمــا بالنســبة لمشــروع قنــاة البحــر الميــت، ومــا يســمى أيضــاً قنــاة البحريــن، فقــد وُقِــع هــذا المشــروع فــي 9 كانــون 
الأول/ديســمبر 2013 باتفــاق بيــن الســلطات الأردنيــة والفلســطينية والإســرائيلية. يهــدف المشــروع إلــى مــد خــط 
أنابيــب يربــط بيــن البحــر الميــت والبحــر الأحمــر، وهــو جــزء مــن مبــادرة مــن شــأنها إنتــاج ملاييــن الأمتــار المكعبــة 
مــن ميــاه الشــرب للأماكــن الجافــة فــي المنطقــة، وجلــب ميــاه البحــر الأحمــر إلــى البحــر الميــت للحفــاظ علــى اســتقرار 
منســوب الميــاه، وتوليــد الكهربــاء لدعــم احتياجــات الطاقــة لهــذا المشــروع )Almashagbehm, 2020(. وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذا المشــروع لــه العديــد مــن الفوائــد مثــل إبطــاء تدهــور البحــر الميــت، وزيــادة أمــن الطاقــة الأردنــي 
والفلســطيني والإســرائيلي، فإنــه ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى المنطقــة وعواقــب وخيمــة علــى الموائــل الطبيعيــة التــي 
تجتازها القناة )2012EcoPeace Middle East, (. التحدي الأبرز لهذا المشروع هو الضرر الذي سيلحقه 
بالنظــام الطبيعــي الفريــد للبحــر الميــت، بســبب اختــلاط مياهــه بميــاه البحــر الأحمــر، أو المحاليــل الملحيــة الناتجــة 

.)MAS, 2013, p. 15( عــن عمليــة تحليــة ميــاه البحــر الأحمــر

أمــا حصــار الاحتــلال الإســرائيلي والحــروب الإســرائيلية الأربــع علــى قطــاع غــزة، فقــد ألحقــت دمــاراً كبيــراً بالبيئــة 
فــي المنطقــة. أدى الحصــار إلــى زيــادة تلــوث ميــاه البحــر، مــا أثــر علــى 73% مــن المناطــق الســاحلية. حوالــي 
97% مــن الميــاه الجوفيــة لــم تعــد صالحــة للشــرب. خــلال الحــروب المتتاليــة علــى القطــاع، دمــرت العديــد مــن 
المبانــي والصوبــات الزراعيــة، أو لحقــت بهــا أضــرار جســيمة، وتضــررت كيلومتــرات عــدة مــن الطــرق. كمــا 
 Brophy( والنقــل والاتصــالات لأضــرار جســيمة )تعرضــت البنــى التحتيــة لقطــاع الطاقــة )الوقــود والكهربــاء
and Isaac, 2009, p.19( عــدا عــن منــع اقتــراب المواطنيــن مــن المناطــق الطبيعيــة المحاذيــة للخــط 

الأخضــر الفاصــل والاعتــداء عليهــم.
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خــلال حــرب 2008-2009، أقــرت إســرائيل باســتخدام قذائــف الفوســفور الأبيــض، حيــث تضــررت البيئــة 
بأكملهــا مــن ميــاه وتربــة وهــواء وحيوانــات وزراعــة، وتلــوث الهــواء بالغــاز الناتــج عــن احتــراق الفوســفور الــذي 
يعتبر غازاً ســاماً، كما تلوثت المياه وتســربت مادة الفوســفور إلى تربة الأنهار والبحار، وأيضاً تلوثت الأســماك 
التــي تعتبــر مصــدراً مهمــاً للتغذيــة لســكان غــزة. فيمــا يتعلــق بالتنــوع الحيــوي، فــإن اســتخدام الفوســفور يدمــر النظــام 

.)Mojabi, 2013, p113-114( البيئــي الطبيعــي للحيوانــات والنباتــات ويلــوث المنتجــات الزراعيــة

التغير المناخي	 

تعتبــر ظاهــرة التغيــر المناخــي مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه البشــرية وعمليــات التنميــة لاشــتمالها علــى تحديــات 
خطيــرة وطويلــة الأمــد تؤثــر علــى مختلــف مناطــق الكــرة الأرضيــة. فتغيــر المنــاخ يتوقــع أن يــؤدي إلــى ارتفــاع 
درجــة حــرارة ســطح الأرض، وإلــى تغيــرات فــي أنمــاط هطــول الأمطــار وتوزيعهــا، إضافــة إلــى زيــادة وتيــرة حــدة 
الأحــداث المناخيــة. ســتترتب علــى ذلــك انعكاســات اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة وصحيــة خطيــرة )ســلطة جــودة 

البيئة، 2020-2023، ص 40(.

تقــع فلســطين فــي منطقــة تتميــز بمناخهــا المتوســطي الدافــئ، وتعانــي مــن شــح الميــاه. وشــهدت المنطقــة زيــادة فــي 
درجــات الحــرارة علــى مــدى الســنوات الخمســين الماضيــة. تشــير الإســقاطات المناخيــة إلــى أنــه بحلــول منتصــف 
القــرن، ســترتفع درجــة الحــرارة بمــا يتــراوح بيــن 1.2 درجــة مئويــة و2.6 درجــة مئويــة. تغيــر المنــاخ يعــدل دورة 
الميــاه عــن طريــق تغييــر أنمــاط هطــول الأمطــار والمواســم، فقــد ينخفــض متوســط هطــول الأمطــار الشــهري 
بمقــدار 8-10 ملــم بحلــول نهايــة القــرن، وقــد تتغيــر أنمــاط هطــول الأمطــار الموســمية أيضــاً، مــا يــؤدي إلــى 
زيــادة الجفــاف. مــن المتوقــع أن تصبــح المخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ، مثــل موجــات الحــر والجفــاف والفيضانــات 

.)UN, 2020, P.13( والأعاصيــر والعواصــف الرمليــة والغباريــة، أكثــر تواتــراً وشــدة

يعــد الاحتــلال الإســرائيلي، أيضــاً، أحــد العوامــل الأساســية فــي التغيــر المناخــي، مــن خــلال مــا يمارســه مــن 
سياســات عنصريــة وتمييزيــة تهــدف إلــى مصــادرة أراضــي الفلســطينيين وعــدم قــدرة المزارعيــن علــى الوصــول 
إلــى أراضيهــم، وبالتالــي إهمالهــا. مــن أكثــر القطاعــات تضــرراً بالتغيــر المناخــي همــا قطاعــا الميــاه والزراعــة 

.)Jarrar, 2019, P.17(

فــي جميــع أنحــاء فلســطين المحتلــة، وبخاصــة فــي المناطــق المعرضــة للخطــر مثــل مســافر يطــا، مــن المتوقــع أن 
تتفاقــم مظاهــر عــدة مــن تغيــر المنــاخ فــي الســنوات القادمــة. هــذا يشــمل التوزيــع غيــر المتكافــئ لســقوط الأمطــار، 
وانخفــاض مســاحة المراعــي الطبيعيــة المتوفــرة والغطــاء النباتــي، وزيــادة فتــرات الجفــاف، وحــدة الأحــوال الجويــة 

.)Jarrar, 2019, p26( القاســية، ودرجــات الحــرارة القصــوى

فــي تــلال جنــوب الخليــل، يســتهدف الاحتــلال الإســرائيلي مصــادر الغــذاء الرئيســية فــي المنطقــة التــي تعتمــد علــى 
الإنتــاج الحيوانــي وإنتــاج المحاصيــل الزراعيــة، لجعــل البيئــة قاســية، وإرغــام الســكان علــى تــرك الأرض والرحيــل، وهــذا 
مناقــض ومخالــف للقانــون الدولــي )Jarrar, 2019, p27(. تنــص المــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى مــا 
يلــي: “لا يجــوز لســلطة الاحتــلال ترحيــل أو نقــل أجــزاء مــن ســكانها المدنييــن إلــى الأراضــي التــي تحتلهــا. كمــا يحظــر 

“عمليــات النقــل القســرية الفرديــة أو الجماعيــة، فضــلًا عــن ترحيــل الأشــخاص المحمييــن مــن الأراضــي المحتلــة”.



32

اســتجابة لتلــك التحديــات، وتقديــراً لحجــم وخطــورة تلــك الآثــار علــى مســيرة التنميــة بقطاعاتهــا المختلفــة، فقــد ســعت 
فلســطين إلــى اتّخــاذ العديــد مــن الإجــراءات اللازمــة للحــد مــن الآثــار الســلبية لظاهــرة التغيــر المناخــي، منهــا 

)ســلطة جــودة البيئــة، 2020-2023، ص 42-40(:

إعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع تغير المناخ في العام 2010.. 1
توقيــع فلســطين والمصادقــة علــى اتفاقيــة باريــس حــول التغيــر المناخــي فــي 22 نيســان/أبريل 2016، وكانــت . 2

فلســطين مــن أوائــل الــدول التــي وقعــت وصادقــت علــى الاتفاقيــة.
تعمــل فلســطين حاليــاً مــع العديــد مــن الجهــات الدوليــة والوطنيــة ذات العلاقــة لإعــداد مقترحــات لمشــاريع تغيــر . 3

المنــاخ فــي مجالــي التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيــف مــن انبعاثــات غــازات الدفيئــة وتقديمهــا للصناديــق 
المختلفــة التــي تدعــم مواجهــة هــذه الظاهــرة.

جائحة كورونا )كوفيد-19(	 

كان لـجائحة كورونا تأثير هائل على السفر والسياحة. في نيسان/أبريل 2020، شهدت مواقع التراث العالمي 
فــي جنــوب شــرق آســيا انخفاضــاً فــي عــدد الــزوار بنســبة تصــل إلــى 99%. تمثــل هــذه المواقــع مصــادر حيويــة 
لفــرص العمــل ليــس فقــط للســكان المحلييــن، ولكــن أيضــاً للمنظمــات والمؤسســات والجمعيــات الثقافيــة وعلمــاء 

.)Al-Said, 2020( الآثــار والحرفييــن

فــي فلســطين، لــم يكــن تأثيــر الوبــاء إيجابيــاً بالضــرورة علــى التنــوع الحيــوي والتــراث الطبيعــي، فقــد زاد إلقــاء 
النفايــات الصلبــة والســائلة علــى الرغــم مــن الإغــلاق. وقــدرت كميــة النفايــات الصلبــة فــي العــام 2020؛ أي 
عــام انتشــار الجائحــة، بأكثــر مــن 3 أطنــان، مقارنــة بالفتــرة المماثلــة )آذار إلــى حزيــران( مــن العــام 2019. 
كمــا زاد انتشــار النفايــات الطبيــة والناتجــة عــن الحمايــة الشــخصية كالقفــازات والأقنعــة، والرعــي الجائــر، وزاد 
قطــع الأشــجار، والصيــد واســتخدام مصــادر الطاقــة غيــر المتجــددة كالوقــود الأحفــوري والكهربــاء. أحــد التفســيرات 
المحتملــة هــو أنــه فــي حيــن كان هنــاك انخفــاض كبيــر فــي مجموعــات الجــولات والمســارات المنظمــة، قــام العديــد 
مــن الأشــخاص بالكثيــر مــن الأنشــطة الترفيهيــة دون الاســتفادة مــن المرشــدين الســياحيين )الذيــن دُربــوا علــى 
 Qumsiyeh & Abussarhan, 2022,( )إعطــاء إرشــادات حــول قضايــا التعامــل مــع البيئــة والحفــاظ عليهــا
p104(. لــم تكــن هــذه النتائــج متوقعــة بالنظــر إلــى توقعــات التأثيــر الإيجابــي مــن انخفــاض الســفر الجــوي 

.)Cheval et al., 2020, p18( والرحــلات الأخــرى

يذكــر د. جــورج قمصيــة مؤســس ومديــر معهــد فلســطين للتنــوع الحيــوي والاســتدامة، أن الإغــلاق الوبائــي أثــر 
ســلباً علــى العديــد مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي الحفــاظ علــى البيئــة. علــى ســبيل المثــال، تأثــرت 
الجهــود التعليميــة لمعهــد فلســطين للتنــوع الحيــوي والاســتدامة بشــكل كبيــر، حيــث أوقــف الوبــاء زيــارات الحديقــة 

.)Qumsiyeh & Abussarhan, 2022, p.105( النباتيــة ومتحــف فلســطين للتاريــخ الطبيعــي

ويــرى بعــض الأشــخاص المهتميــن بالبيئــة أن جائحــة كورونــا أثــرت بشــكل إيجابــي علــى البيئــة. ويقــول المديــر 
التنفيــذي لجمعيــة الحيــاة البريــة فــي بيــت لحــم عمــاد الأطــرش، إن الحيــاة البريــة اســتفادت، بشــكل كبيــر، مــن 
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الحجــر المنزلــي. ويؤكــد أن تقاريــر عــدة وردت إلــى الجمعيــة تتحــدث عــن تجــول غيــر مســبوق لحيوانــات بريــة، 
مثــل غــزال الجبــل الفلســطيني، والثعلــب، وابــن آوى، علــى أطــراف القــرى والمــدن الفلســطينية. كمــا أن كثيــراً مــن 
الأعشــاب البريــة التــي كانــت مهــددة بالانقــراض مثــل السوســن، وبعــض أنــواع الزعتــر البــري، والعكــوب، تنفســت 

الصعــداء بســبب مكــوث النــاس فــي المنــازل )طعــم الله، 2020(.

ويؤيــد هــذا الــرأي الدكتــور أيمــن أبــو ظاهــر مديــر عــام التوعيــة والتعليــم البيئــي فــي ســلطة جــودة البيئــة، فهــو يــرى 
أن الحجــر المنزلــي قلّــص، إلــى الحــد الأدنــى، الصيــد الجائــر فــي فلســطين. كمــا يــرى أن خــوف المواطنيــن مــن 
التعامــل مــع الحيــاة البريــة بســبب فيــروس كورونــا، خفــف مــن الضغــط علــى الحيــاة البريــة الفلســطينية، الأمــر 

الــذي ســيؤدي، بــدوره، إلــى إنقــاذ الكثيــر مــن الحيوانــات والنباتــات البريــة )طعــم الله، 2020(.

4-6 كيف يساهم التراث الطبيعي في عملية التنمية؟

هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن قطــاع البيئــة والقطاعــات التنمويــة المختلفــة، ســواء أكانــت اقتصاديــة أم اجتماعيــة أم 
سياســية، وينخــرط قطــاع البيئــة مــع القطاعــات الأخــرى مُشــكلًا أداة للتنميــة المســتدامة، والحفــاظ علــى المــوارد 
الطبيعيــة، وضمــان مواصلــة التنميــة فــي القطاعــات الأخــرى )ســلطة جــودة البيئــة، 2020-2023، ص 48(.

تعــد التنميــة الســياحية أحــد أهــداف التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة الشــاملة، لمــا لهــا مــن قــدرة علــى تحســين 
ميــزان المدفوعــات، وتوفيــر فــرص عمــل، وخلــق فــرص للدخــل، فضــلًا عــن المســاهمة فــي تحســين أســلوب ونمــط 
الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة لأفــراد المجتمــع. وفــي الوقــت الــذي تشــكل فيــه البطالــة تحديــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً 
كبيــراً للكثيــر مــن حكومــات العالــم اليــوم، فــإن صناعــة الســياحة تشــكل مخرجــاً مناســباً لحــل هــذه المشــكلة وغيرهــا 

مــن المشــاكل )أحــلام وصوريــة، 2010، ص 225(.

السياحة البيئية	 

تذكــر ســلطة جــودة البيئــة فــي تقريرهــا اســتراتيجية البيئــة عبــر القطاعيــة فيمــا يتعلــق بقطــاع الســياحة، أن تعزيــز 
الســياحة وتطويرهــا، وكذلــك اتبــاع المفاهيــم والمعاييــر البيئيــة فــي تشــغيل وإدارة المرافــق الســياحية المتعــددة، 
مــن شــأنه أن يحمــي البيئــة بعناصرهــا المختلفــة، ويقلــل مــن الضــرر الحاصــل مــن هــذا القطــاع علــى البيئــة 
)ســلطة جــودة البيئــة 2020-2023، ص 57(. مــن منطلــق التقليــل مــن الآثــار الســلبية للســياحة التقليديــة علــى 
البيئــة، ولكــي يكــون للســياحة دور إيجابــي فــي المحافظــة علــى المــوروث البيئــي والطبيعــي والثقافــي، ولتحقيــق 
التــوازن بيــن الســياحة والبيئــة مــن ناحيــة، وبينهــا وبيــن المصالــح الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن ناحيــة أخــرى، فقــد 
اســتحدث شــكل جديد للســياحة يعرف بـ”الســياحة البيئية”، وهو الســفر إلى مناطق طبيعية لم يلحق بها التلوث، 
ولــم يتعــرض توازنهــا الطبيعــي إلــى الخلــل، وذلــك للاســتمتاع بمناظرهــا ونباتاتهــا وحيواناتهــا البريــة وحضاراتهــا فــي 
الماضــي والحاضــر. الســياحة البيئيــة قائمــة علــى مبــدأ التنميــة المســتدامة، مــا يعنــي الاعتمــاد علــى المصــادر 
الطبيعيــة فــي الســياحة دون الإضــرار بهــا، مــع ضمــان حــق الأجيــال القادمــة فــي الاســتفادة منهــا. ذلــك يســتدعي 
الحفــاظ علــى التنــوع الحيــوي للمنطقــة، وحمايــة التــراث الطبيعــي والثقافــي، وزيــادة الوعــي البيئــي لــدى المجتمــع 

والأفــراد وتعزيــز ارتبــاط الإنســان بالبيئــة )ســلطة جــودة البيئــة، 2020-2023، ص 57(.
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الأهمية الاقتصادية	 

تدفــع الســياحة إلــى إقامــة البنــى الأساســية مــن طــرق ومواصــلات واتصــالات، ومنشــآت ســياحية تقــود إلــى إعمــار 
البيئــة المحيطــة كإنشــاء الفنــادق والمطاعــم والاســتراحات والمنتجعــات الصيفيــة والشــتوية والنشــاطات الســياحية 
الأخــرى. يعمــل تدفــق الســياح بأعــداد كبيــرة، وبصــورة مخططــة ومنظمــة، علــى تحقيــق إيــرادات ودخــول مهمــة، 
لهــا آثارهــا الإيجابيــة التنمويــة للمناطــق، وبالتالــي تنعكــس علــى تفعيــل الهيــكل الاقتصــادي ورفاهيــة الإنســان 
وتطــور الجهــود للمحافظــة علــى البيئــة، حيــث يولّــد تدفــق الأفــواج الســياحية مجــالات عمــل مربحــة للســكان 
المحلييــن. تســاعد الســياحة البيئيــة فــي نمــو الصناعــات والحــرف التقليديــة اليدويــة والتذكاريــة المميــزة، والمهــددة 
بالاندثــار، مــن خــلال اســتغلال المــوارد الوفيــرة والعمالــة الماهــرة بالتــوارث، مثــل المنتجــات الخشــبية والجلديــة 
والســجاد والتطريــز والأقمشــة، والأكلات الشــعبية، الأمــر الــذي يســهم فــي اســتغلال المــوارد الطبيعيــة البيئيــة 
اســتغلالًا أمثــل. تدفــع الســياحة البيئيــة إلــى إقامــة مركــز ومعــارض بيــع التحــف والهدايــا والصناعــات الوطنيــة، 
وتلبيــة متطلبــات الســياح. بالإضافــة إلــى مســاهمة الســياحة فــي تنميــة العلاقــات الاقتصاديــة الدوليــة والتجــارة 

والتبــادل الثقافــي والمعرفــي وتواصــل الحضــارات والشــعوب )أحــلام وصوريــة، 2010، ص 230(.

سبل دعم اقتصاد المناطق الريفية عن طريق السياحة البيئية	 

يمكــن أن تســاعد الســياحة البيئيــة علــى التنميــة الإقليميــة فــي فلســطين باعتبارهــا مصــدراً للدخــل بالنســبة للســكان 
المحليين في مناطق الجذب الســياحي، ما يقلل فجوة الأجور بين الأقاليم المختلفة، ويعمل على ارتباط الســكان 
بأرضهــم، حيــث يقلــل نزوحهــم إلــى المناطــق الحضريــة، ويزيــد فــرص العمــل للكــوادر الوطنيــة، ويحــد مــن الآثــار 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الناتجــة عــن هــذا النــزوح، ويســاعد علــى التنميــة المتوازنــة بيــن مختلــف المناطــق، مــا 
يقلــل الضغــط علــى الخدمــات فــي المــدن الرئيســية فــي مجــالات التعليــم والصحــة والإســكان، فضــلًا عــن مشــكلات 

البطالــة ومــا يترتــب عليهــا مــن مشــاكل اقتصاديــة واجتماعيــة وأمنيــة )موقــع محميــات فلســطين، 2022(.
تلعــب المحميــات الطبيعيــة دوراً فعــالًا فــي الســياحة البيئيــة، ويذكــر حســام طليــب مديــر عــام الإدارة العامــة للغابــات 
والمراعي والحياة البرية في وزارة الزراعة، أن المحميات الطبيعية تمثل مخزوناً غذائياً تاريخياً للعائلات الفلســطينية، 
وبخاصــة فــي الأريــاف، مــن خــلال النباتــات الموجــودة أو صيــد الحيوانــات، الــذي يســاهم فــي الدخــل والاقتصــاد ورفــع 
مستوى حياة المواطنين )حسام طليب، مقابلة شخصية، 2022(، إضافة إلى إدارة مخرجات الغابات بشكل صحيح 
كالتعشــيب واســتخدامه كمدخــل للثــروة الحيوانيــة، وتقليــم الخشــب واســتخدامه فــي الوقــود والتدفئــة وبعــض الصناعــات 
الخشــبية )زغلــول ســمحان، مقابلــة شــخصية، 2022(. تضيــف يانــا ســعادة مديــرة قســم المحميــات الطبيعيــة فــي وزارة 
الزراعــة، أن المحميــات الطبيعيــة تحتــوي علــى العديــد مــن النباتــات البريــة والأعشــاب الطبيــة التــي تشــكل مصــدراً 

لصناعــة الأدويــة والعلاجــات والصابــون ومســتحضرات التجميــل أيضــاً )يانــا ســعادة، مقابلــة شــخصية، 2022(.
بخصــوص المســارات البيئــة داخــل المحميــات الطبيعيــة، يذكــر طليــب أنهــا جــزء مــن مفاهيــم الســياحة البطيئــة 
التــي تفيــد العديــد مــن المناطــق فــي جــوار المحميــات. والمقصــود بالســياحة البطيئــة هــو أن تجعــل الجميــع يســتفيد. 
فعنــد زيــارة المحميــة والمســارات البيئيــة، يمكــن للزائــر أن يشــتري ويدعــم أصحــاب البقــالات والأراضــي بجــوار 
المحميات وداخلها، حيث تعمل وزارة الزراعة حالياً على موضوع المســارات البيئية، وقد اعتمدت 10 مســارات 

رســمية، ورخصــت أكثــر مــن 30 متنزهــاً وحديقــة )حســام طليــب، مقابلــة شــخصية، 2022(.
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ويضيــف طليــب أن العديــد مــن الحــرف تعتمــد علــى موضــوع المحميــات الطبيعيــة مثــل صناعــة الســلال، 
دخــل  مصــدر  وتشــكل  للمزارعيــن،  والآلات  الهــراوات  الخشــبية، وصناعــات  المنحوتــات  بعــض  وصناعــة 

ومســاهمة فــي الاقتصــاد والتنميــة.

ويذكــر زغلــول ســمحان المديــر العــام لــلإدارة العامــة للسياســات والتخطيــط فــي ســلطة جــودة البيئــة، أنــه يمكــن 
إعــادة تدويــر البلاســتيك ودمجــه مــع المــواد الموجــودة فــي الطبيعيــة واســتخدامه فــي صنــع أوانــي الزينــة والســلال 
والحقائــب، وفــي حــال وجــدت الجهــات الراعيــة لهــذه المشــاريع الصغيــرة، يمكــن أن تســاهم بشــكل كبيــر فــي عمليــة 
التنميــة )زغلــول ســمحان، مقابلــة شــخصية، 2022(، مــع العلــم أن صناعــة تدويــر البلاســتيك فعالــة فــي قطــاع 

غــزة منــذ عقديــن مــن الزمــان تقريبــاً، لكنهــا بحاجــة لضبــط وتنظيــم.

وبخصــوص الإنتــاج الحيوانــي والزراعــي، يضيــف طليــب أن موضــوع الرعــي يســاهم مســاهمة كبيــرة فــي التخفيــف 
مــن ثمــن الأعــلاف، حيــث يصــل معــدل الإنتــاج مــن 25-40 كغــم للدونــم فــي الموســم، وهــذا يشــكل عائــداً علــى 
المزارعيــن ومربــي الثــروة الحيوانيــة، وتشــجع الــوزارة الأشــخاص علــى وضــع النحــل فــي المحميــات، وبخاصــة 
الغنيــة بالنباتــات الطبيعيــة لزيــادة عددهــا والمســاهمة فــي عمليــة التلقيــح وإنتــاج العســل بشــكل أكبــر )حســام 
طليب، مقابلة شــخصية، 2022(، بينما يســتغل منتجو العســل، بالتعاون مع المزارعين في قطاع غزة، بيارات 

البرتقــال فــي وضــع خلايــا النحــل لإنتــاج عســل الحمضيــات ذي الجــودة العاليــة.

وتتعــدد مظاهــر الجــذب الســياحي فــي مناطــق المحميــات الطبيعيــة، ومنهــا التعريــف بعــادات المجتمعــات 
عــن  تذكاريــة، ومقابــلات شــخصية  ومــواد  منشــورات  وإعــداد  المحميــات،  بجــوار  تعيــش  التــي  وتقاليدهــا، 
المحميــات والكائنــات الموجــودة فيهــا، وأصنــاف النباتــات والأشــجار. كمــا يمكــن الإعــلان عــن مســابقات 
التصويــر الفوتوغرافــي، وإنتــاج أفــلام عــن المحميــات، وإقامــة مهرجانــات ومعــارض فــي المناطــق المحيطــة 
)زيــن الديــن، 2012(، كالمعــارض التــي تنظــم لبيــع منتجــات المحميــات مثــل الباذنجــان البتيــري، وتشــكل 

فرصــة تســويقية للمحاصيــل )حســام طليــب، مقابلــة شــخصية، 2022(.

تشــكل المســارات البيئيــة رافــداً مهمــاً فــي التنميــة الاقتصاديــة للمواقــع والتجمعــات الســكانية القريبــة مــن هــذه 
الأماكــن، مثــلًا مســار معيــن يمــر بقريــة مــا، يمكــن للمتجوليــن التوقــف وشــراء واقتنــاء بعــض الحاجيــات والطعــام، 
وآخريــن قــد يحتاجــون إلــى النــوم أو الاســتراحة فــي مــكان مــا، أو اســتخدام المواصــلات، أو قــد يحتــاج البعــض 
إلــى دليــل ومرشــد ســياحي، هــذا كلــه يصــب فــي خدمــة الاقتصــاد والتنميــة، ويعــود بالدخــل علــى المجتمــع المحلــي 
أو علــى الجهــات الاســتثمارية التــي قــد تســتثمر فــي إنشــاء المتنزهــات الطبيعيــة أو المرافــق فــي بعــض المســارات 

البيئيــة )زغلــول ســمحان، مقابلــة شــخصية، 2022(.

4-7 ملخص الفصل

إن التــراث الطبيعــي هــو مــورد غيــر معتــرف بــه بشــكل كافٍ للتنميــة المســتدامة، مــا يســتوجب تعزيــزه لتحقيــق 
أهداف التنمية المستدامة بالكامل، حيث يوفر التراث الطبيعي مجموعة واسعة من الفوائد لكل من المجتمعات 
المحليــة والســكان بشــكل عــام، مــن خــلال توفيــر فــرص عمــل والنهــوض بالمجتمــع، كمــا أنــه يدعــم الجــودة البيئيــة 
والتعليــم والتنميــة الاقتصاديــة الشــاملة والتماســك الاجتماعــي والإنصــاف ورفاهيــة المجتمــع. مــع ذلــك، لا يمكــن 
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ضمــان هــذه الفوائــد إلا مــن منظــور طويــل الأجــل عندمــا تُــدار المواقــع بشــكل صحيــح، مــن خــلال الاســتخدام 
المســتدام للمــوارد الطبيعيــة، جنبــاً إلــى جنــب مــع التنميــة المســتدامة للموقــع.

يجــب بــذل الجهــود مــن أجــل تســليط الضــوء بشــكل أكبــر علــى موضــوع التــراث الطبيعــي فــي المناقشــات المتعلقــة 
بالتنميــة المســتدامة، ونشــر الوعــي والمعرفــة حــول دور التــراث الطبيعــي علــى المســتويات العالميــة والوطنيــة 
والمحليــة للسياســات والممارســات، وكذلــك داخــل الأوســاط الأكاديميــة. فالتــراث الطبيعــي يحــدد الهويــة المشــتركة 
لمواطنيــه، ويجعــل الأرض مكانــاً جذابــاً للعيــش فيــه، ويتيــح تنــوع التــراث ازدهــار الهويــات الإقليميــة، ودعــم 
كرامــة الإنســان، والســلام، والأمــن، والرفــاه. إن حمايــة تراثنــا الطبيعــي تعنــي حمايــة أحــد المــوارد الرئيســة للشــعب 

الفلســطيني، وتقويــة علاقتــه وروابطــه مــع الطبيعــة والأرض.
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الفصل الخامس
الصناعات الثقافية الإبداعية ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

5-1 مقدّمة

تعــد الصّناعــات الثقافيــة الإبداعيــة مــن أســرع الصناعــات نمــواً فــي العالــم، وتتجــه الــدول اليــوم إلــى تطويرهــا كخيــار 
تنمــوي مســتدام يعتمــد علــى مــورد الإبــداع البشــري كمكــون أساســي لــه. نظــراً للأهميــة التنمويــة لقطــاع الصناعــات 
الثقافيــة الإبداعيــة، فــإن هــذا الفصــل يحــاول التعــرف علــى هــذا القطــاع فــي الأراضــي الفلســطينية، والتعــرف علــى 
مكامــن القــوة والضعــف فــي محاولــة للخــروج بأهــم التوصيــات والسياســات التــي مــن شــأن الأخــذ بهــا النهــوض بهــذا 
القطــاع. إلــى جانــب الــدور الاقتصــادي والتنمــوي، فــإن القطــاع الثقافــي فــي فلســطين يلعــب دوراً فــي تقديــم الروايــة 
الفلســطينية وحفــظ المــوروث الثقافــي للشــعب الفلســطيني مــن محــاولات النهــب والطمــس. لتحقيــق ذلــك، يقــدم الفصــل 
قــراءة فــي الأدبيــات العالميــة والتجــارب الدوليــة والاتفاقيــات المبرمــة عالميــاً لحمايــة هــذا القطــاع وتطويــره، ومقابلــة 
عينــة مــن المؤسســات والجمعيــات التــي تقــدم مبــادرات ومنتجــات يمكــن تصنيفهــا ضمــن الصناعــات الثقافية الإبداعية. 
ينتهــي الفصــل بتقديــم مجموعــة مــن الاســتنتاجات حــول واقــع هــذا القطــاع فــي فلســطين، ووضــع بعــض الاقتراحــات 

التــي، بنــاء علــى الاســتنتاجات، قــد تكــون ضروريــة للنهــوض بهــذا القطــاع وتطويــر مســاهمته التنمويــة والثقافيــة.

5-2 الصناعات الثقافية الإبداعية

تعــرّف اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، الأنشــطة والســلع والخدمــات الثقافيــة بأنهــا الأنشــطة 
والســلع والخدمــات التــي يتبيــن لــدى النظــر فــي صفتهــا أو أوجــه اســتعمالها أو غاياتهــا المحــددة، أنهــا تجســد أو 
تنقــل أشــكالًا للتعبيــر الثقافــي، بصــرف النظــر عــن قيمتهــا التجاريــة. قــد تكــون الأنشــطة الثقافيــة غايــة فــي حــد 
ذاتهــا، أو قــد تســهم فــي إنتــاج الســلع والخدمــات الثقافيــة. أمــا الصناعــات الثقافيــة، فهــي الصناعــات التــي تنتــج 

وتــوزع الســلع والخدمــات الثقافيــة )اليونســكو، 2017(.

تعرضنــا فــي المقدمــة إلــى تعريــف الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة التــي تضــم الأنشــطة والســلع والخدمــات الثقافيــة 
كافة، وهذا التعريف مســتمد من اتفاقية حماية وتعزيز أشــكال التنوع الثقافي. تعرّف الصناعات الثقافية حســب 
الأمــم المتحــدة بأنهــا “أوجــه النشــاط القائــم علــى المعرفــة التــي تســتهدف الفنــون، وتتكــون مــن ســلع رأســمالها 
الإبــداع الثقافــي، وتشــمل منتجــات أصولهــا ماديــة، وخدمــات غيــر ماديــة أصولهــا فنيــة وثقافيــة ذات مضمــون 
إبداعــي وقيمــة اقتصاديــة تســتثمر فــي الأســواق الداخليــة والخارجيــة” )خليــل وشــاهين، 2021(. كذلــك يعرفهــا 
)يونســكو، 2017( بأنها: “الأنشــطة التي تنتج وتعيد إنتاج الأعمال الثقافية حســب مبادئ الإنتاج الصناعي”. 
مصطلــح الصناعــات الثقافيــة هــو مصطلــح جديــد نســبياً علــى الاقتصــاد. لكــن ممارســة الصناعــة الثقافيــة ليســت 
عمليــة جديــدة علــى الاقتصــاد، بــل قديمــة نســبياً، حيــث إن اختــراع الطباعــة علــى يــد “جوتنبــرغ” كانــت الشــرارة 
الأولــى لانطــلاق الصناعــات الثقافيــة. وقــد تزامنــت انطلاقتهــا الحقيقيــة مــع انطــلاق الثــورة الصناعيــة، وكان 

لثــورة الاتصــالات والمعلومــات الأثــر البالــغ فــي انتشــارها وتطورهــا )أبــو غــازي، 2020(.
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تعــرف الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة بأنهــا قطاعــات النشــاط المنظــم التــي تهــدف، بشــكل رئيســي، إلــى إنتــاج 
أو إعــادة إنتــاج أو ترويــج أو توزيــع أو تســويق الســلع والخدمــات وتنشــيط المحتــوى المســتمد مــن الأصــول 
الثقافيــة أو التقليديــة أو التراثيــة، أو أي أنشــطة اقتصاديــة تجمــع بيــن الموهبــة والإبــداع والتكنولوجيــا والثقافــة. 
بمعنــى آخــر، تحويــل الأفــكار إلــى ســلع وخدمــات ثقافيــة. كمــا يتموضــع الاقتصــاد الإبداعــي فــي تقاطــع بيــن 
الاقتصــاد )المســاهمة فــي الناتــج المحلــي(، والإبــداع )تعزيــز النمــو والمنافســة فــي نشــاطات تقليديــة(، وقيمــة 
اجتماعيــة )تحفيــز المعرفــة والإبــداع(، والاســتدامة بالاعتمــاد علــى المصــدر المتجــدد مــن الإبــداع والرأســمال 

.)The policy circle, 2019( الثقافــي

صُنفــت الصناعــات الإبداعيــة مــن قبــل اليونســكو، وجمعيــة “أمريكيــون مــن أجــل الثقافــة”، والمنظمــة العالميــة 
للملكيــة الفكريــة، بأنهــا صناعــات تتضمــن، عــادة، “مخرجــات لهــا قيمــة رمزيــة”، مثــل الإعلانــات، والمعمــار، 
والكتــب، والصحــف والمجــلات، والألعــاب، والأفــلام، والموســيقى، والفنــون الأدائيــة، والمذيــاع، والتلفــاز، والفنــون 

.)The policy circle, 2019( البصريــة

5-3 دور الصناعات الثقافية الإبداعية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية عالمياً

يشــير مســح )Culture Times( الــذي طــوره الاتحــاد الدولــي لجمعيــات المؤلفيــن والملحنيــن، إلــى أن قطاعــات 
الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة ســاهم بنحــو 2250 مليــار دولار و30 مليــون وظيفــة فــي جميــع أنحــاء العالــم 
فــي العــام 2013. كمــا يظهــر أن هــذه القطاعــات تعــد مــن المحــركات الرئيســية لاقتصــادات البلــدان الناميــة 
والمتقدمــة علــى حــد ســواء، فقــد توســع حجــم الســوق العالميــة للســلع الإبداعيــة بشــكل كبيــر بأكثــر مــن الضعــف 
مــن 208 مليــارات دولار فــي العــام 2002 إلــى 509 مليــارات دولار فــي العــام 2015 بحســب مــا أشــار المســح 
المذكــور. وخــلال الفتــرة مــن 2002 إلــى 2015، كانــت مشــاركة الاقتصــادات الناميــة فــي تجــارة الســلع الإبداعيــة 
أعلــى بشــكل ملحــوظ ممــا كانــت عليــه فــي الاقتصــادات المتقدمــة، مدفوعــة بشــكل رئيســي بــأداء الصيــن. كانــت 
الصيــن وهونــغ كونــغ )الصيــن( والهنــد وســنغافورة ومقاطعــة تايــوان الصينيــة وتركيــا وتايلانــد وماليزيــا والمكســيك 
والفلبيــن، مــن بيــن الاقتصــادات الناميــة العشــرة الأولــى أداءً )CISAC, 2015(. ويشــير المســح، كذلــك، إلــى 
أن هيمنــة الــدول الآســيوية فــي المراكــز العشــرة الأولــى هــي مؤشــر واضــح علــى دورهــا الناشــئ المهــم فــي تحفيــز 
الاقتصــاد الإبداعــي العالمــي والمســاهمة فيــه. مــن مجموعــة الاقتصــادات المتقدمــة، كانــت الولايــات المتحــدة 
وفرنســا وإيطاليــا والمملكــة المتحــدة وألمانيــا وسويســرا وهولنــدا وبولنــدا وبلجيــكا واليابــان، أكبــر عشــر دول مصــدرة 

.)CISAC, 2015( للســلع الإبداعيــة

يشــير تقريــر للأونكتــاد بعنــوان “توقعــات الاقتصــاد الإبداعــي” إلــى أن هنالــك تنبــؤات بــأن آســيا ســتحقق أعلــى نمــو 
علــى هــذا المســتوى، وبمعــدل ســنوي مركــب يبلــغ 9.2%. ســتكون الصيــن صاحبــة أســرع نمــو فــي العالــم بمعــدل 
ســنوي يصل إلى UNCTAD, 2018( %26(. بلغت صادرات الســلع الإبداعية من الاتحاد الأوروبي 171 
مليار دولار العام 2015، مقارنة بـ 85 مليار دولار في العام 2002، وهو ضعف صادرات الســلع التجارية، 
كمــا بلــغ متوســط معــدلات النمــو الســنوية لصــادرات الســلع الإبداعيــة 5.5 فــي المائــة للاتحــاد الأوروبــي )للفتــرة 
2002-2015(. وخلقــت الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة مــا يقــرب مــن 7.7 مليــون وظيفــة فــي منطقــة الاتحــاد 

.)UNCTAD, 2018( 2013 الأوروبــي فــي العــام
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أدى أداء الصيــن إلــى دعــم الاقتصــاد الإبداعــي العالمــي خــلال فتــرات صعبــة، وتشــير الدلائــل إلــى أنهــا مهيــأة 
لتوســيع براعــة الصناعــات الإبداعيــة الرئيســية فــي المســتقبل فــي مجــالات مثــل الســينما والتلفزيــون والــذكاء 
الاصطناعــي. فــي العــام 2015، كانــت صــادرات الســلع الإبداعيــة الصينيــة أربعــة أضعــاف مثيلتهــا فــي الولايــات 
المتحــدة، وبلــغ مجموعهــا 168.5 مليــار دولار. كمــا أن لديهــا أعلــى فائــض تجــاري إبداعــي فــي العالــم بقيمــة 
154 مليــار دولار نظــراً لارتفــاع عــدد صادراتهــا. بشــكل عــام، التجــارة بيــن بلــدان الجنــوب آخــذة فــي الارتفــاع، 

.)UNCTAD, 2018( ويبــدو أنهــا منطقــة للنمــو المســتقبلي النابــض بالحيــاة

علــى مســتوى منطقــة الشــرق الأوســط وإفريقيــا، حقــق القطــاع الثقافــي والصناعــات الثقافيــة عائــدات تبلــغ 58 
مليــار دولار، حوالــي 3% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، و2.4 مليــون وظيفــة فــي العــام 2013. وعلــى الرغــم 
مــن أن هــذه المنطقــة تأتــي فــي الترتيــب الخامــس علــى مســتوى حصتهــا مــن الإيــرادات العالميــة، فــإن التقاريــر 
والدراســات تشــير إلــى أن المنطقــة تتوفــر علــى فــرص وإمكانيــات مذهلــة فيمــا يتعلــق بالقطــاع الثقافــي والصناعــات 
الإبداعيــة. فــي المنطقــة العربيــة، فــإن النمــو فــي صــادرات الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة قريــب مــن المعــدل 
العالمــي، حيــث يرتفــع بمعــدل قــدره 7.03%، إلا أن مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي تبقــى منخفضــة 

.)UNCTAD, 2018( مقارنــة مــع الــدول الناميــة الأخــرى، حيــث تبلــغ 1.1% لإجمالــي المنطقــة

لا تقتصــر مســاهمة القطــاع الثقافــي فــي التنميــة الاقتصاديــة علــى مــا يحققــه بشــكل مباشــر مــن خلــق إيــرادات 
وتوفيــر وظائــف وتحقيــق نمــو اقتصــادي، بــل تتجــاوزه لمــا هــو أعمــق مــن حيــث المعنــى الأشــمل للتنميــة التــي 
تعنــى بتحقيــق حيــاة أفضــل للإنســان علــى جميــع المســتويات. فالقطــاع الثقافــي يســاهم فــي تعزيــز التماســك 

الاجتماعــي، وحفــظ الذاكــرة الجماعيــة للمجتمعــات مــع الحفــاظ علــى التنــوع والاختــلاف.

وعي الدول والحكومات بالأهمية الاقتصادية لقطاع الثقافة، جعلها تضع هذا القطاع ضمن أجندتها السياســية 
وســن سياســات واتخــاذ إجــراءات لتعزيــز هــذا القطــاع والصناعــات المرتبطــة بــه. كذلــك بــرزت مســاهمات مــن 
منظمــات دوليــة تعنــى بالشــأن الثقافــي، علــى المســتويين النظــري والتطبيقــي مــن أجــل تعزيــز هــذه القطاعــات، 

والدفــع قدمــاً فــي مســاهمتها فــي العمليــة التنمويــة.

5-4 تجارب تنظيم ودعم قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية في بعض الدول العربية

فــي العــام 2018، اعتمــدت مصــر خطــة تحــت عنــوان “تحقيــق الريــادة الثقافيــة – قــوة مصــر الناعمــة”، هدفهــا 
منــح مصــر دور تأثيــر ثقافــي علــى المســتويين الإقليمــي والعالمــي باســتخدام القــوة الناعمــة –قــدرة التأثيــر علــى 
الآخريــن، مــن خــلال: ثقافــة الدولــة، وسياســاتها وقيمهــا السياســية- وذلــك مــن خــلال الاســتغلال الإيجابــي لأهميــة 
ودور الثقافــة والفنــون المصريــة. ولتنفيــذ هــذه الخطــة، اعتمــدت وزارة الثقافــة المصريــة، اســتراتيجية إنشــاء منصــة 
إلكترونيــة علــى موقــع وزارة الثقافــة المصريــة، تشــمل جميــع المواقــع الإلكترونيــة لقطاعــات وزارة الثقافــة كافــة، 
وتوفيــر جميــع الخدمــات الثقافيــة، وعمليــات بيــع وشــراء الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، وتهــدف إلــى الوصــول 

للــكل المصــري وتجميعــه وإشــراكه فــي العمليــة بأقــل وقــت وجهــد وتكلفــة )خليــل وشــاهين، 2021(.
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كمــا وضعــت الإمــارات العربيــة المتحــدة اســتراتيجية تســهم فــي نشــر ثقافــة الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، مــن 
خــلال أجنــدة متكاملــة تشــمل موظفيــن وتشــريعات وبرامــج وقوانيــن صارمــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة. تعــد الإمــارات 
مــن الأســواق الناشــئة البــارزة علــى الصعيــد العربــي فــي مجــال الصناعــات الإبداعيــة والثقافيــة، وبخاصــة فــي 
مجــال صناعــة النشــر. وتســعى الإمــارات إلــى أن تصبــح مركــزاً عالميــاً فــي مجــال صناعــة النشــر. تقــدر قيمــة 
ســوق النشــر الإماراتــي بحوالــي 233 مليــون دولار، وتطمــح الإمــارات لمضاعفــة قيمتــه 3 أضعــاف فــي العــام 

2030 )الكعبــي، 2020؛ زيــدان، 2022(.

5-5 تطبيق اتفاقية حماية وتعزيز تنوع أشكال التعبير الحضاري والثقافي للعام 2005 في فلسطين

وضعــت الإمكانيــات التــي توفرهــا الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي صميــم اتفاقيــة اليونســكو العــام 2005 بشــأن 
حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، إذ يتمثــل هــدف هــذه المعاهــدة الدوليــة الملزمــة قانونيــاً بتمكيــن 
الفنانيــن والمهنييــن والممارســين العامليــن فــي مجــال الثقافــة، إضافــة إلــى ســائر المواطنيــن، مــن ابتــكار مجموعــة 
واســعة مــن الســلع والخدمــات والأنشــطة الثقافيــة وإنتاجهــا ونشــرها والاســتمتاع بهــا، ولا ســيما حيــن يتعلــق الأمــر 
بأشــكال التعبيــر الثقافــي الخاصــة بهــم. تؤكــد هــذه الاتفاقيــة علــى الحــق الســيادي للأطــراف فــي صياغــة وتنفيــذ 
سياســاتها الثقافيــة، واعتمــاد تدابيــر لحمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، وتوطيــد التعــاون الدولــي لتحقيــق 
أهــداف هــذه الاتفاقيــة )يونســكو، 2017(. كمــا تؤكــد علــى أنــه يجــوز لأي طــرف أن يعتمــد فــي إطــار سياســاته 
وتدابيــره الثقافيــة، ومــع مراعــاة الظــروف والاحتياجــات الخاصــة بــه، تدابيــر ترمــي إلــى حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال 
التعبيــر الثقافــي داخــل أراضيــه، ومنهــا تدابيــر تنظيميــة، أو تدابيــر توفــر بيئــة ملائمــة وداعمــة لنمــو الصناعــات 

الثقافيــة الإبداعيــة )يونســكو، 2017(.

بحســب مــا جــاء فــي تقريــر وزارة الثقافــة المقــدم لليونســكو فــي العــام 2020 حــول تطبيــق اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز 
تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، وبنــاء علــى عضويــة فلســطين فــي منظمــة اليونســكو، صادقــت فلســطين علــى 
ســت اتفاقيــات أساســية، منهــا “الاتفاقيــة الخاصــة بحمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي” للعــام 2005. 
خولــت مهــام تطبيــق مبــادئ هــذه الاتفاقيــة وتحقيــق أهدافهــا لــوزارة الثقافــة الفلســطينية، التــي قامــت بتســليم أول 
تقريــر لهــا العــام 2017، والتقريــر الثانــي العــام 2020. بحســب تقريــر وزارة الثقافــة للعــام 2020 حــول تطبيــق 
مبــادئ اتفاقيــة العــام 2005، فقــد تــم تحديــد اللجنــة الوطنيــة الفلســطينية للتعليــم والعلــم والثقافــة نقطــة التواصــل 
مــع الجهــات المانحــة الدوليــة فيمــا يخــص تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي. منــذ العــام 2019، اســتفادت فلســطين 
مــن برنامــج “إعــادة صياغــة السياســات الثقافيــة بمــا يخــدم حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي” بدعــم مــن 

.)UNESCO, 2020( 2005 )اليونســكو، والممــول مــن الوكالــة الســويدية للتنميــة الدوليــة )ســيدا

بالنســبة لتطبيــق اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي للعــام 2005، هنالــك أربعــة أهــداف رئيســية 
مشتركة بين اليونسكو ووزارة الثقافة وهي كالتالي: أولًا، دعم نظم الإدارة المستدامة في مجال الثقافة بما يشمل 
مواءمــة أو تطويــر قوانيــن وأطــر تشــريعية تخــدم الفاعليــن فــي حقــل الإنتــاج الثقافــي والإبداعــي، وتحفــظ حقــوق 
الملكيــة الفكريــة للمنتجيــن، وتــم تنفيــذ تدريبــات لبنــاء القــدرات فــي مجــالات الإدارة الثقافيــة، وبخاصــة مــا يتعلــق 
بتطبيــق اتفاقيــة العــام 2005. ثانيــاً، تحقيــق التــوازن فــي تــداول الســلع والخدمــات الثقافيــة وزيــادة تنقــل الفنانيــن 
ــاً، الاندمــاج الثقافــي فــي أطــر التنميــة المســتدامة،  ــاً. ثالث والمهنييــن العامليــن فــي مجــال الثقافــة داخليــاً وخارجي
حيــث تــم تضميــن الثقافــة فــي الأجنــدة الوطنيــة للتنميــة المســتدامة 2017-2022 التــي تضمنــت، لأول مــرة، 
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إشــارة واضحــة للصناعــات الثقافيــة. أخيــراً، دعــم حقــوق الإنســان والتنميــة المســتدامة، وهــو دور أساســي ينتظــر 
مــن القطــاع الثقافــي والفاعليــن فيــه العمــل مــن خــلال تعزيــز قيــم التنــوع والاختــلاف وحريــة التعبيــر.

يشــير التقريــر ذاتــه كذلــك إلــى أنــه مــن ضمــن الأعمــال المشــتركة مــا بيــن اليونســكو ووزارة الثقافــة برنامــج لتبنــي 
إطــار تشــريعي جديــد لتقويــة الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، وبنــاء شــراكات، وبخاصــة مــع دول الجنــوب الأخــرى، 
وذلــك بهــدف تأســيس هيئــة وطنيــة للأفــلام فــي فلســطين. “بــدأت اليونســكو منــذ ســنتين العمــل علــى مشــروع مــع 
وزارة الثقافــة بطلــب مــن الــوزارة نفســها، وهــو محاولــة النهــوض وتحســين البنيــة التحتيــة لقطــاع الســينما والأفــلام 
بشــكل عــام فــي فلســطين، مــن خــلال اســتحداث هيئــة الفيلــم الفلســطيني، وعمــل قانــون لهــا، ووصلــوا إلــى نتيجــة 
مفادهــا تنفيــذ خطــة اســتراتيجية مــع خطــة تنفيذيــة للنهــوض بالفيلــم الفلســطيني وتحســين وضعــه بــدلًا مــن العمــل 
علــى قانــون لتجنــب عمليــات المصادقــة التــي تســتغرق وقتــاً زمنيــاً طويــلًا”. وحيــث يبــدو أن هنالــك اهتمامــاً خاصــاً 
بالســينما والأفــلام كأحــد منتجــات الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة الفلســطينية علــى مســتوى التخطيــط، لكــن التنفيــذ 

.)UNESCO, 2020( لا يــزال محــدوداً بحســب مــا وجدنــا خــلال البحــث الميدانــي والمقابــلات

القطــاع الثقافــي الإبداعــي الفلســطيني المســتقل كان فاعــلًا ومؤثــراً فــي المشــهد الثقافــي والإنتــاج الفنــي الفلســطيني 
المعاصر، وتقديم الفن الفلسطيني للمشهد العالمي والإقليمي، وتطوير الصناعات الثقافية الإبداعية، وبخاصة 
صناعــة الأفــلام والموســيقى. ســاهمت المؤسســات الثقافيــة والفنانــون المســتقلون وغيرهــم مــن الفــرق والتعاونيــات 
فــي تمثيــل التنــوع فــي أشــكال التعبيــر الثقافــي عالميــاً، كمــا كان هنالــك ولادة لأجســام تمثــل الفنانيــن المســتقلين 
فــي فلســطين، منهــا ثلاثــة أجســام كانــت لهــا بصمــات واضحــة وهــي: شــبكة القــدس الفنيــة )شــفق(، شــبكة قبــاب 
للمؤسســات الثقافيــة المقدســية، شــبكة الفنــون الأدائيــة الفلســطينية )UNESCO, 2020(. كمــا كانــت هنــاك 
محــاولات فرديــة فــي غــزة لمجموعــة مــن الفنانيــن الشــباب المهتمــة بالســينما لإخــراج بعــض الأفــلام الوثائقيــة 
بالإمكانيــات المتاحــة، وتــم فــي ســنة 2019 إقامــة )مهرجــان الســجادة الحمــراء( لأفــلام حقــوق الإنســان علــى بــاب 

ســينما عامــر المهجــورة فــي وســط مدينــة غــزة.

5-6 دور وزارة الثقافة الفلسطينية في تنظيم قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية وتطويره

لــم يتــم اعتمــاد مفهــوم إجرائــي محــدد للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة وتعميمــه للتعامــل معــه مــن مختلــف الأطــراف 
الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي فــي فلســطين. يجــري العمــل فــي وزارة الثقافــة الفلســطينية لتأســيس إدارة متخصصــة 
بالصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة لوضــع خطــط واســتراتيجيات التطويــر والتنظيــم. تهــدف هــذه الإدارة العامــة إلــى: 
الاســتثمار فــي الثقافــة وجعلهــا ركيــزة مــن ركائــز التنميــة الشــاملة فــي فلســطين، وضــع وتطويــر سياســات تشــجع 
المشــاريع العاملــة فــي مجــال الثقافــة، تســليط الضــوء علــى الشــباب وخلــق بيئــة محفــزة لهــم لدعــم مواهبهــم وتأســيس 
مشــاريعهم الثقافيــة، الترويــج للمنتــج الثقافــي الفلســطيني للمنافســة محليــاً وعالميــاً. كمــا تتشــكل الإدارة العامــة 
للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة مــن ثلاثــة أقســام، ولــكل قســم مهمــات خاصــة تهــدف إلــى دعــم القطــاع، وهــي: دائــرة 
التعزيــز والتمكيــن الثقافــي وفيهــا قســمان؛ قســم تشــجيع الصناعــات الثقافيــة، وقســم التدريــب والتأهيــل. أمــا الدائــرة 
الثانيــة فهــي دائــرة تســويق المنتجــات الثقافيــة، وتتكــون مــن قســمين؛ قســم حمايــة المنتــج المحلــي، وقســم الترويــج. 
ثالثــاً، دائــرة الحواضــن الثقافيــة، وتهــدف إلــى إنشــاء حواضــن ثقافيــة فــي المؤسســات الشــريكة والمــدن والقــرى 

والمخيمــات، مــن أجــل تشــجيع الصناعــات الثقافيــة، وتوفيــر البنيــة التحتيــة الضروريــة لنمــو هــذه الصناعــات.
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5-7 الصناعات الثقافية الإبداعية في برامج الاستراتيجية القطاعية للثقافة والتراث 2023-2021

بحسب الاستراتيجية القطاعية للثقافة والتراث 2021-2023، تتمثل الرؤية المستقبلية لقطاع الثقافة الفلسطينية 
بمــا يلــي “نحــو ثقافــة فلســطينية واحــدة موحــدة وملهمــة، ذات جــذور عربيــة وبعــد إنســاني تســتند إلــى المــوروث 

وتعمــل علــى حمايتــه واســتمراريته وتســعى إلــى التجديــد والإبــداع والتطــور” )مكتــب رئيــس الــوزراء أ، 2021(.

تركــز هــذه الرؤيــة علــى دور الثقافــة فــي الحفــاظ علــى الهويــة الفلســطينية والصمــود فــي وجــه سياســات المحــو 
والإلغاء التي يمارســها المشــروع الاســتعماري الصهيوني بحق الشــعب الفلســطيني. كما تؤكد على دور الثقافة في 
دعــم قيــم المواطنــة القائمــة علــى الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والكرامــة والمســاواة، وتدعــم أســس النســيج الاجتماعــي. 
تركــز الرؤيــة الاســتراتيجية القطاعيــة علــى تكامــل الأدوار بيــن القطاعيــن العــام والأهلــي بــكل مكوناتهمــا. كمــا تركــز 
علــى المســاواة فــي الوصــول إلــى الثقافــة بيــن مراكــز المــدن والأطــراف. كمــا تنــص علــى إتاحــة فــرص أكبــر أمــام 
الأجيــال الجديــدة للإبــداع والبحــث والتعلــم والتأثيــر، وتهيئــة المنــاخ الضــروري لتفعيــل العمــل الإبداعــي المســتقل، 

الأمــر الــذي ســاهم مــن ناحيــة ثقافيــة واقتصاديــة فــي التنميــة وبنــاء المجتمــع )مكتــب رئيــس الــوزراء أ، 2021(.

حــددت هــذه الاســتراتيجية خمســة أهــداف اســتراتيجية وسياســات خاصــة لتحقيــق كل هــدف منهــا؛ وهــذه الأهــداف 
تتعلــق مباشــرة بالصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة كونهــا جــزءاً مــن القطــاع الثقافــي فــي فلســطين، ومنهــا مــا يتعلــق 
بشــكل خــاص بدعــم الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة. الهــدف الأول ينــص علــى مــوروث ثقافــي للشــعب الفلســطيني 
محمــي ومصــان ومتجــدد، ومــن ضمــن السياســات الخاصــة بتحقيــق هــذا الهــدف تشــجيع الصناعــات الحرفيــة 
والتقليديــة، وتوفيــر الرعايــة والحمايــة لهــا. الهــدف الثانــي بنيــــة ثقافيــــة فلســطينية فــــي القــــدس، عاصمــــة دولـــة 
فلســـطين، تحمـــي الهويـــة الوطنيــة والعربيــة وتصـــون تاريخهــا وحضارتهــا. الهــدف الثالــث؛ التشـــــبيك والتواصـــــل 
بيـــــن مكونـــــات الشـــــعب الفلســـــطيني، مؤسســـــاتٍ وأفـــــراداً، فـــــي الوطـــــن والشـــــتات. الهدف الرابع ينص على بيئــــة 
أكثــر تمكينــاً للثقافــة الفلســطينية، تدعــم حــق المواطــن بالثقافــة، وتعمــل علــى نشــر ثقافــة وطنيــة تحقــق التنميــة 
الثقافيــــة المســــتدامة، وتدعــــم وتحفــــز الإبــــداع ماديـــاً ومعنويــــاً. الهــدف الخامــس والأخيــر لهــذه الاســتراتيجية تمثــل 

بتعزيــز التبــادل مــع المنطقــة العربيــة والشــعوب الأجنبيــة الصديقــة )مكتــب رئيــس الــوزراء أ، 2021(.

ــد مـــن  ــة بالعناقيـ ــة التنميـ عملــــت وزارة الثقافــة كباقــي الــوزارات علــــى ربــــط الأهــــداف الاســتراتيجية بمحـــاور خطـ
خـــلال: بيـــت لحـــم عاصمـــة الثقافـــة العربيـــة 2020 ضمــــن العنقــــود الســــياحي، ودعــــم الصناعــــات والحــــرف 
التقليديــة ضمــن العنقـود الصناعـي. كذلك، دعـم المشـاريع والمبـادرات الثقافيـة مـن خـلال وزارة الثقافـة وصنـدوق 

التنميـــة الثقافيـــة ضمـــن عنقـــود الخدمـــات والريـــادة.

وعليــه، نجــد أن الاســتراتيجية القطاعيــة للثقافــة والتــراث 2021-2023، قدمــت تحليــلًا مفصــلًا حــول الرؤيــة 
المتبنــاة لهــذا القطــاع، إضافــة إلــى تحليــل شــامل لأهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع الثقافــة الفلســطيني. قدمــت 
هــذه الاســتراتيجية ثلاثــة برامــج أساســية للســنوات 2021-2023. وترتبــط هــذه الأهــداف جميعهــا ارتباطــاً مباشــراً 
فــي تعزيــز المنتجــات الثقافيــة الإبداعيــة الفلســطينية؛ بالنســبة للهــدف الأول فالغايــة الأولــى هــي؛ إتاحــة الفرصــة 
للمواطنيــن للوصــول إلــى المنتــج الثقافــي فــي جميــع محافظــات فلســطين بحلــول العــام 2023. كذلــك الغايــة الثانيــة 
لهــذا الهــدف تنــص علــى زيــادة تمثيــل فلســطين فــي الشــأن الثقافــي فــي المحافــل الدوليــة والعربيــة إلــى 30 دولــة 
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بحلــول العــام 2022. حيــث إن مــن شــأن تحقيــق هــذه الغايــات دعــم الفنانيــن والحرفييــن مــن منتجــي الإنتاجــات 
الثقافيــة الإبداعيــة، والمســاهمة فــي توصيلهــا إلــى أســواق أكبــر وجمهــور أوســع. مــن ضمــن الأهــداف الفرعيــة 
لهــدف الثقافــة للجميــع تطويــر الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، ومــن مخرجاتــه تنفيــذ مشــاريع تطويــر البنــى التحتيــة 
الثقافيــة، وتطويــر أداء الفاعليــن الثقافييــن والفنانيــن، وتعزيــز الإنتاجــات الفنيــة. مــن ضمــن أهــداف البرنامــج رفــع 
مســتوى قــدرات ومهــارات العامليــن فــي الصناعــات التقليديــة، كذلــك ترويــج الصناعــات التقليديــة والحــرف فــي 
الداخــل والخــارج، مــن خــلال التنســيق مــع الســفارات الفلســطينية لتنظيــم المعــارض. أمــا البرنامــج الإداري، فيهــدف 

إلــى متابعــة تنفيــذ مهــام الــوزارة التــي تخــدم الأهــداف الرئيســية )مكتــب رئيــس الــوزراء أ، 2021(.

مــن ضمــن الإنجــازات الأساســية التــي تــم تحقيقهــا فــي تطبيــق اتفاقيــة العــام 2005 بحســب تقريــر وزارة الثقافــة 
الفلســطينية المقــدم لليونســكو فــي العــام 2020، تأســيس برامــج تعليــم عــالٍ للفنــون فــي فلســطين فــي جامعــة 
بيرزيــت وكليــة دار الكلمــة، إضافــة إلــى اســتكمال العمــل علــى ثلاثــة مشــاريع قوانيــن: قانــون الملكيــة الفكريــة، 
قانــون التــراث غيــر المــادي، قانــون صنــدوق الثقافــة الفلســطيني )UNESCO, 2020(. لا يــزال مشــروع قانــون 
الملكيــة الفكريــة غيــر مقــر كقانــون علــى الرغــم مــن إنجــاز التعديــلات كافــة، وإنجــاز مســودات ومناقشــات عــدة.

5-8 واقع الصناعات الثقافية الإبداعية في فلسطين

ليــس هنالــك توافــق علــى أنــواع الإنتاجــات أو الصناعــات الثقافيــة التــي تنــدرج تحــت مفهــوم الصناعــات الثقافيــة 
الإبداعيــة، وهــو مــا يعــزى إلــى حداثــة هــذا المفهــوم وغيــاب تعريــف إجرائــي لــه كمــا ذكــر ســابقاً. ففــي حيــن تصــر وزارة 
الثقافــة علــى أن يتضمــن العمــل الثقافــي نواحــيَ إبداعيــة تراثيــة، وتركــز علــى وجــود عنصــر الابتــكار ممثــلًا بدمــج 
عناصــر تكنولوجيــة فــي العمــل أو الإنتــاج الثقافــي؛ ســواء فــي مراحــل الإنتــاج، أو العــرض، أو التســويق، فإنــه مــن 
الصعــب، عمليــاً، تصنيــف مجمــل الأعمــال الفنيــة ســواء الأدائيــة منهــا، أو الحرفيــة التقليديــة، التــي يقدمهــا الفنانــون 
والفنانــات الفلســطينيون والفلســطينيات، مــا بيــن إبداعيــة أو غيــر إبداعيــة، فالإبــداع هــو رؤيــة شــخصية ذاتيــة ليــس 
لهــا تعريــف محــدد. فمجمــل الأعمــال الثقافيــة ترتبــط بدرجــات مختلفــة بالتــراث الفلســطيني المــادي وغيــر المــادي، 
وبالقضيــة الفلســطينية، والقيــم الوطنيــة. ففــي مجــال الفنــون الأدائيــة، تقــدم العديــد مــن الفــرق الفنيــة عروضــاً للمســرح 
أو الدبكــة مســتخدمة الأزيــاء التقليديــة، والأغانــي الشــعبية، وعناصــر مختلفــة مــن التــراث الثقافــي الفلســطيني المــادي 
وغيــر المــادي، وتنتجهــا بصــورة إبداعيــة وتقدمهــا للجمهــور. كذلــك يبــرز اليــوم الاســتخدام غيــر التقليــدي للتطريــز 
الفلســطيني التقليــدي التراثــي، حيــث يتــم إدخــال الرســومات والغــرز التقليديــة للتطريــز فــي تصاميــم حديثــة مــن الأزيــاء 
العصريــة التــي تعيــد للتطريــز الفلســطيني الــروح، وتعيــد اســتخدامه، وتســاهم فــي إبــرازه دون الحاجــة إلــى الاســتخدام 
المباشــر للتكنولوجيــا فــي عمليــة الإنتــاج، الــذي يمكــن أن يســتخدم فــي مراحــل لاحقــة مثــل التســويق. بــل علــى العكــس، 
يعتبــر بعــض الفاعليــن فــي قطــاع تصميــم الأزيــاء أن اســتخدام الماكينــة أو الكمبيوتــر لــه أثــر ســلبي علــى القطــاع، 
وســاهم فــي تســهيل ســرقة التطريــز الفلســطيني ونســبه للاحتــلال الإســرائيلي. ينطبــق ذلــك علــى الفيلــم الفلســطيني، 
الــذي بطبيعتــه لا يمكــن أن يكــون تقليديــاً، بــل هــو بحاجــة لأحــدث المعــدات والابتــكار فــي الصناعــة، لكنــه فــي النهايــة 
يعــرّف بالقضيــة الفلســطينية، ويلعــب هــذا الــدور المتوقــع مــن الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي الســياق الفلســطيني، 
وهــو الحفــاظ علــى الروايــة الفلســطينية والتعريــف بالقضيــة الفلســطينية. كمــا تلعــب جميــع هــذه القطاعــات دوراً 
اقتصاديــاً مــن خــلال الإنتــاج أو التشــغيل، ومنهــا مــا يدعــم قطاعــات أخــرى مثــل الســياحة والتجــارة مــن خــلال الترويــج، 

هــو مــا يتطلــب وضــع مفهــوم إجرائــي متفــق عليــه مــع مختلــف الفاعليــن فــي حقــول الإنتــاج الثقافــي الفلســطيني.
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5-9 الصناعات الحرفية والصناعات الثقافية الإبداعية

قــد يُختلــف علــى اعتبــار الصناعــات الحرفيــة التراثيــة جــزءاً مــن الاقتصــاد الإبداعــي حســب اتفاقيــة العــام 2005، 
أم اعتبارهــا جــزءاً مــن التــراث غيــر المــادي حســب اتفاقيــة العــام 2003. وبحســب تعريــف اتفاقيــة العــام 2005، 
يمكــن للتعريــف المــدرج فيهــا للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة أن يتســع لضــم كل مــا يتعلــق بأشــكال التعبيــر الثقافــي 
المختلفــة فــي ثناياهــا، بمــا فــي ذلــك الرقــص والغنــاء والموســيقى والفنــون الأدائيــة المختلفــة التــي لهــا أثــر فنــي وأثــر 
اقتصــادي، ولهــا منتــوج اقتصــادي. فــإذا نُظــر إلــى الأدبيــات بشــكل واســع وموســع، تعــد الحــرف التقليديــة جــزءاً 
مــن الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة. والحــرف التقليديــة ســواء كانــت عــن طريــق إنتاجهــا فــي وضعهــا التقليــدي 
البحــت، أم بطريقــة غيــر تقليديــة، فهــي، كإنتــاج، تعــد جــزءاً مــن الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، لكــن المعرفــة 
المرتبطــة بهــا، فــي حــال كانــت معرفــة تقليديــة، فهــي تــراث ثقافــي غيــر مــادي. ومــن وجهــة نظــر الدراســة، يمكــن 
-إلــى حــد كبيــر- اعتبــار الصناعــات الحرفيــة صناعــات إبداعيــة، وبخاصــة أن الحرفييــن والفنانيــن والمنتجيــن 
لهــذه الصناعــات يغذّونهــا بأشــكال إبداعيــة جديــدة كل فتــرة، مــا يبقيهــا علــى قيــد الحيــاة، ويبــث فيهــا روح التجديــد. 
كمــا أن هــذه المنتجــات خرجــت مــن اســتخدامها التقليــدي الأصلــي إلــى اســتخدامات جديــدة كقطــع ســياحية أو 
ثقافيــة. ومــن الأمثلــة عليهــا التطريــز التقليــدي الــذي كان مقتصــراً علــى الــزي التقليــدي الفلســطيني، لكــن التطريــز 
اليــوم تنوعــت أشــكال التعبيــر الثقافــي عنــه، فأصبحنــا نجــده علــى مختلــف أنــواع الملابــس غيــر التقليديــة، وفــي 

شــكل معلقــات، كمــا يســتخدم فــي الرســومات والمطبوعــات والمنشــورات.

مــن ناحيــة أخــرى، يجــدر التركيــز علــى المســاهمة الاقتصاديــة والتنمويــة لهــذه القطاعــات مــن ناحيــة المــردود 
الاقتصــادي المتمثــل بالدخــل، والاجتماعــي حيــث إنهــا تشــغل الأيــدي العاملــة، وبالتالــي تخفــف مــن أزمــة البطالــة. 
فعلــى ســبيل المثــال، تشــغل إحــدى دور الأزيــاء، حوالــي 50 ســيدة فــي التطريــز )مطــرزات( يتقاضيــن أجــراً يعتمــد 
علــى كميــة التطريــز فــي التصميــم، وتقــدر بحوالــي 60 شــيكلًا/طبة حريــر. وهــذا الأجــر أقــل بكثيــر ممــا تتقاضــاه 

الســيدات اللاتــي يقمــن بالعمــل نفســه فــي قطــاع غــزة.

هنالــك تحفــظ كبيــر علــى ذكــر أي أرقــام حــول أعــداد الحرفييــن فــي بيــت لحــم أو رام الله أو غيرهــا مــن المناطــق؛ 
كــون نســبة كبيــرة مــن العامليــن فــي هــذا القطــاع تعمــل بشــكل غيــر رســمي، وبــدون وجــود مــكان مجهــز للعمــل. 
ففــي كثيــر مــن الأحيــان، يعمــل المنتجــون فــي ورشــات صغيــرة فــي بيوتهــم، وتعمــل معظــم النســاء فــي هــذا القطــاع 
بشــكل غيــر رســمي مــن البيــت. فــي العــام 2015، وبحســب دراســة مســحية صــادرة عــن غرفــة تجــارة وصناعــة 
بيــت لحــم، فــإن هنالــك 111 ورشــة أعمــال حرفيــة فــي محافظــة بيــت لحــم، 84 منهــا منتســبة للغرفــة التجاريــة، 
و27 غيــر منتســبة، وتشــكل 2% مــن مجمــوع المنشــآت، علــى مختلــف قطاعاتهــا صناعيــة، وتجاريــة، وزراعيــة، 
المنتســبة لغرفــة تجــارة وصناعــة بيــت لحــم. يظهــر هــذا المســح، كذلــك، أن 91% مــن المنشــآت المنتســبة 
لعضويــة غرفــة التجــارة عائليــة، بينمــا 9% فقــط غيــر عائليــة، كذلــك الحــال بالنســبة للمنشــآت غيــر المنتســبة، 
فــإن 97% منهــا عائليــة، مقابــل 3% فقــط غيــر عائليــة. هــذا يعــزز الإحصــاءات التــي تشــير إلــى أن الغالبيــة 
العظمــى مــن المنشــآت فــي فلســطين هــي منشــآت صغيــرة ومتناهيــة الصغــر وعائليــة )غرفــة تجــارة وصناعــة بيــت 
لحــم، 2015(. هــذا الأمــر قــد يشــير إلــى الطبيعــة المتوارثــة للأعمــال التراثيــة التقليديــة التــي تســتمر غالبيتهــا 
بتوريــث الأجــداد المهــن لأبنائهــم وللأجيــال القادمــة، مــا يظهــر مــن خــلال اشــتهار مناطــق معينــة بأنــواع محــددة 
مــن الســلع والمحافظــة عليهــا إلــى اليــوم بالتوزيــع نفســه. وبالنســبة لتســويق هــذه المنتجــات، فــإن 40% منهــا يبــاع 
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محليــاً، و60% يتــم تصديــره للخــارج حــول العالــم، وبخاصــة لأســواق الميــلاد التــي يبــدأ التصديــر لهــا فــي شــهري 
أيلــول وتشــرين الأول مــن كل عــام. لكــن لا يوجــد تســجيل للأرقــام، لأن غالبيــة العمليــات التجاريــة لتســويق هــذه 

المنتجــات تتــم بطــرق غيــر رســمية، ومنهــا مــا يتــم تهريبــه عــن طريــق البريــد الإســرائيلي.

قامــت بلديــة رام الله بإجــراء دراســة مســحية حــول الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي فــي البلــدة القديمــة مــن المدينــة، 
وخرجــت بنتائــج كانــت صادمــة للمســؤولين فــي البلديــة حــول نســبة الأفــراد المنتجيــن لصناعــات تراثيــة وإبداعيــة 
مــن الفئــات المهمشــة التــي تحتــاج إلــى دعــم. عليــه، قــررت البلديــة أن تنظــم مــا يعــرف اليــوم بـــ “ســوق الحرجــة”؛ 
وهــو مشــروع هدفــه التركيــز علــى الحــرف اليدويــة التقليديــة، وســوق الحرجــة هــو ســوق شــعبي يســتضيف، بشــكل 
أساســي، حرفــاً ومصنوعــات يدويــة تقليديــة تســعى البلديــة مــن خلالــه إلــى تعريــف الجمهــور الفلســطيني بغنــى 
المــوروث الثقافــي الفلســطيني، وتنوعــه، والترويــج لــه، وحمايتــه مــن الســرقة والاندثــار، ولتشــجيع الصناعــات 
اليدويــة، وإيجــاد جــو ثقافــي مجتمعــي حيــوي فــي منطقــة البلــدة القديمــة لتنشــيطها. يتيــح الســوق مســاحة لتعريــف 
المســتهلكين بالمنتجيــن الحرفييــن وغيرهــم ومســاعدتهم فــي تســويق منتوجاتهــم. بعــد أن شــهد الســوق نجاحــاً، لــم 
يعــد مقتصــراً علــى المنتجيــن مــن رام الله، بــل تــم توســيع الســوق مــن خــلال عمــل إعلانــات عامــة، والتواصــل مــع 
غــرف الصناعــة والتجــارة، لكــي تتــاح المشــاركة للحرفييــن مــن مختلــف المناطــق الفلســطينية، بمــا فيهــا مناطــق 
48 المحتلــة، لأن لــكل مدينــة خصوصيتهــا وحرفهــا المشــهورة فيهــا. مــن خــلال هــذا الاحتــكاك، والاســتفادة مــن 
خصوصيــة مدينــة رام الله بتعدديتهــا وانفتاحهــا، رُوّج بشــكل أكبــر للســوق والاســتفادة بشــكل أعلــى. تشــير ســالي 
أبــو بكــر مســؤولة الدائــرة الثقافيــة فــي بلديــة رام الله إلــى وجــود إقبــال كبيــر جــداً علــى ســوق الحرجــة، وذلــك دليــل 
علــى الاســتفادة ماليــاً وترويجيــاً، والمشــاركون فــي ســوق الحرجــة يحاولــون الحصــول علــى مصــدر دخــل يســاهم 
فــي زيــادة دخــل العائلــة. أكثــر الحــرف الشــائعة فــي مدينــة رام الله هــي الإكسســوارات والتطريــز، وهنالــك بعــض 

المشــاريع المســتلهمة مــن الحــرف التقليديــة مثــل التطريــز، وتحــاول عمــل منتجــات تناســب الحيــاة العصريــة.

كمــا أقامــت بلديــة غــزة )قريــة الفنــون والحــرف( ســنة 1998، بتمويــل مــن برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي 
)UNDP(، وتنفيــذ مــن قِبــل المجلــس الاقتصــادي الفلســطيني للتنميــة وإعــادة الإعمــار، وهــي مركــز تــم بنــاؤه 
مــن الطيــن علــى الطــراز الفلســطيني القديــم، يضــم عــدداً مــن المتاجــر الصغيــرة لحرفييــن فلســطينيين فــي مختلــف 
المجــالات الفنيــة والتراثيــة، كمــا تقيــم القريــة بشــكل مســتمر معــارض وفعاليــات فنيــة وتراثيــة لإيصــال هــذه 
الصناعــات الفنيــة الثقافيــة للجمهــور، ولكــن قامــت طائــرات الاحتــلال بقصــف هــذه المنشــأة فــي 14 تموز/يوليــو 

2018 مــا تســبب بدمــار جــزء كبيــر منهــا.

كمــا أشــار المديــر الفنــي وأحــد مؤسســي مؤسســة فيلــم لاب حنــا عطــا الله، إلــى الأهميــة الاقتصاديــة والتنمويــة لقطــاع 
إنتــاج الأفــلام. تعــد صناعــة الأفــلام مــن الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة التــي تحــرك عجلــة الاقتصــاد بشــكل كبيــر، 
حيــث إنهــا، محليــاً، تقــوم بخلــق فــرص عمــل بشــكل جيــد بســبب حاجتهــا لأيــدٍ عاملــة ومعــدات، فعمليــة إنتــاج الأفــلام 
والمسلســلات والفيديوهــات الموســيقية، تحتــاج إلــى كــوادر متخصصــة وبنيــة تحتيــة تشــمل: أماكــن متخصصــة، 
وأســتوديوهات، ومعــدّات وأدوات. أمــا علــى المســتوى الخارجــي، فيتــم اســتقطاب أعمــال مــن الخــارج للتصويــر داخــل 
البلــد، وذلــك يحــرك عجلــة الاقتصــاد مــن خــلال تشــغيل قطــاع الفنــادق والمطاعــم والمواصــلات، وأقــرب مثــال علــى 
ذلــك الأردن، بحيــث يدخلهــا ســنوياً مــا يتــراوح مــن 7-10 ملاييــن دولار بســبب تصويــر الأفــلام فيهــا. كذلــك يمكــن 
مــن خــلال هــذا القطــاع تشــجيع الســياحة، مــن خــلال الأماكــن والمعالــم التــي يمكــن التصويــر فيهــا، وخيــر مثــال علــى 

ذلــك تركيــا، حيــث حفــز قطــاع الســياحة فيهــا بشــكل كبيــر بعــد انتشــار المسلســلات والأفــلام التركيــة.
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وبشــكل عــام، يشــير تقريــر صــدر فــي إطــار مشــروع مشــترك بيــن مكتــب اليونســكو فــي فلســطين، ووزارة الثقافــة 
الفلســطينية، ومؤسســة دروســوس، والجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، إلــى أن القطــاع الثقافــي فــي فلســطين 
يلعــب دوراً مهمــاً علــى مســتوى المســاهمة الاقتصاديــة، حيــث تقــدر مســاهمة الأنشــطة الثقافيــة، بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، بحوالــي 9% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار أن المســاهمة المحســوبة 
للقطــاع الثقافــي هنــا تشــمل مــدى مســاهمة إنتــاج المؤسســات الثقافيــة فــي المنطقــة الحضريــة فــي إنتــاج المدينــة 
الاقتصــادي العــام. لقــد تــم الحصــول علــى هــذه البيانــات مــن خــلال المؤسســات الثقافيــة، وليــس مــن خــلال الأســر، 
وهــو مــا يجعــل هــذه البيانــات غيــر شــاملة، لأن كثيــراً مــن الأنشــطة الثقافيــة تمــارس مــن المنــزل، أو بشــكل 
حــر، وينطبــق هــذا علــى الكثيــر مــن الفنانيــن. مــن المهــم الإشــارة إلــى أن هــذه البيانــات تضــم الوســائط المرئيــة 
والمســموعة والتفاعليــة، والتربيــة الثقافيــة، والرياضــة والترفيــه، كأكبــر مكونــات هــذه المســاهمة بواقــع %33.4، 
و22.8%، و17.8% علــى التوالــي. أمــا الأنشــطة الأخــرى، مثــل التــراث الثقافــي والطبيعــي، والأداء، والفنــون 
البصريــة، فتعــد مكونــات بســيطة مــن ناحيــة مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي الإجمالــي بحســب هــذا المؤشــر، فــلا 
تتجــاوز مســاهمتها 0.8%، و0.3%، و1.7% فقــط علــى التوالــي. قــد يعــود ذلــك إلــى مــا ذكــر ســابقاً حــول أن 
كثيــراً مــن هــذه الصناعــات تتــم بشــكل منزلــي، أو فــي ورشــة صغيــرة تابعــة للمنــزل، مــا يجعــل هــذا المؤشــر غيــر 
كافٍ لتقديــر مســاهمة الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي الإنتــاج المحلــي. كذلــك تســاهم الثقافــة بنحــو 2.3% مــن 
إجمالــي العمالــة، وتضــم نســبة العمالــة المحســوبة هنــا ثلاثــة مكونــات للعمــل فــي قطــاع الثقافــة، وهــي كالتالــي: 
الأشــخاص الذيــن يزاولــون مهنــاً ثقافيــة ويعملــون فــي مؤسســات ثقافيــة، الأشــخاص الذيــن يزاولــون مهنــاً ثقافيــة لكــن 
يعملــون فــي مؤسســات غيــر منخرطــة فــي نشــاط ثقافــي، الأشــخاص الذيــن يعملــون فــي مؤسســات منخرطــة فــي 
الأنشــطة الثقافيــة لكــن ليــس لديهــم مهنــة ثقافيــة. يصــل عــدد المراكــز الثقافيــة التــي تعمــل فــي الأراضــي الفلســطينية 
إلى 566 مركزاً و34 متحفاً و17 مســرحاً، ودارين للســينما. تهيمن المنشــآت الصغيرة والجمعيات غير الربحية 

علــى القطــاع، وتعتبــر هــي الجهــات الفاعلــة فيــه )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2020(.

ــينمائي  ــاج الســ ــات الإبداعيــة والإنتـ ــال الصناعـ ــي مجـ ــل فـ ــي تعمـ ــة التـ ــركات الخاصـ ــن الشـ ــل مـ ــدد قليـ ــاك عـ هنـ
والنشــــر. كمــــا تقــــوم حاليــــاً العديــــد مــــن المبــــادرات، والعاملــــة تحديــــداً فــــي مجــــال الصناعــــات الثقافيــــة، بتأســــيس 
شــــركات ربحيــــة لا تختلــــف في جوهرهــــا عــــن منظمــــات العمــــل الأهلـــي، وتتبـــع لـــوزارة الاقتصـــاد وليـــس الثقافـــة 
كـــوزارة اختصـــاص. أي إن دور القطــاع الخــاص )الشــركات والبنــوك( فــي الاســتثمار فــي قطــاع الثقافــة، ودخولــه 
للاســتثمار فــي مجــال الإنتــاج الثقافــي ورفــع القــدرات، لا يــزال غيــر مألــوف علــى الســاحة الفلســطينية. لا يــزال 
دعــم المؤسســات العاملــة فــي القطــاع الثقافــي مــن خــلال القطــاع الخــاص عبــر التمويــل للأنشــطة والمهرجانــات 
محــدوداً، وهــو أمــر يتطلــب تشــجيع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار فــي الإنتــاج الثقافــي، وبخاصـــة فـــي 
الصناعـات الثقافيـة. إن هــذا مــن شــأنه أن يحــدث ثــورة حقيقـيـة فــي الحيــاة الثقافيــة فــي فلسطــين، حيــث تتحـول 
الثقافـــة إلـــى أداة إنتاج فعليـــة فـــي الاقتصـــاد الوطنـــي، الأمـــر الـــذي سيساهم في تعميــــم الحيــــاة الثقافيــــة وتحقيــــق 

أكبــــر لمقولــــة الثقافــــة للجميــــع )مكتــب رئيــس الــوزراء أ، 2021(.

5-10 تأثير جائحة كورونا على نمو الصناعات الثقافية الإبداعية

تركــت جائحــة كورونــا تداعيــات كارثيــة علــى القطاعــات الاقتصاديــة فــي العالــم كافــة، وحــدَّت مــن نموهــا بشــكل 
طبيعــي، وكان قطــاع الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة مــن أشــد القطاعــات تأثــراً بتبعــات جائحــة كورونــا. هــذا 
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وكانــت القطاعــات التــي تعتمــد علــى المعــارض والعــروض الحيــة هــي الأشــد تأثــراً بالجائحــة ضمــن هــذا القطــاع 
مثــل المســرح، والعــروض الموســيقية الحيــة، والمهرجانــات، والســينما، والمتاحــف، حيــث تأثــرت معيشــة الفنانيــن، 
والعامليــن فــي القطــاع الثقافــي بشــكل كبيــر بالإغلاقــات، وسياســات التباعــد الاجتماعــي، والمحاذيــر الأخــرى التــي 

اتبعــت فــي حينهــا للحــد مــن انتشــار الجائحــة حــول العالــم.

بحســب تقريــر لليونســكو نشــر منتصــف العــام 2021، تشــير التقديــرات إلــى أن العالــم شــهد خــلال العــام 2020 
انكمــاش القيمــة المضافــة لإجمالــي قطــاع الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة بقيمــة 750 مليــار دولار، وهــو يعــادل 
حوالــي 1% مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي الاســمي العالمــي فــي العــام 2019، ويمثــل انخفاضــاً كبيــراً فــي قــدرة 
الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة علــى الحفــاظ علــى نتائــج قيّمــة ثقافيــاً واجتماعيــاً، وفــي قدرتهــا علــى أن تكــون 
محــركات للنواتــج الاقتصاديــة والاجتماعيــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة. وتعتبــر الخســائر فــي الإيــرادات فــي 
الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي العــام 2020 كبيــرة أيضــاً، حيــث تتــراوح بيــن 20 إلــى 40% تقريبــاً عبــر 

.)UNESCO, 2021( مختلــف البلــدان

أدى هذا الانكماش، بدوره، إلى اضطراب حاد في التوظيف العالمي. وتم تسجيل خسائر هائلة في الوظائف، 
تقــدر بمــا يزيــد علــى 10 ملاييــن وظيفــة فــي الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، مــا أثــر، بشــكل كبيــر، علــى ســبل 
عيــش العمــال المبدعيــن. شــهد العاملــون لحســابهم الخــاص مســتويات أعلــى مــن فقــدان الدخــل والبطالــة مقارنــة 
بالفئــات الأخــرى مــن العامليــن فــي المجــال الثقافــي والإبداعــي، مــا يــدل علــى الحاجــة الملحــة لدعــم وتعزيــز 
.)UNESCO, 2021( الحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة للفنانيــن والمهنييــن الثقافييــن فــي جميــع أنحــاء العالــم

لــم يختلــف المشــهد الثقافــي فــي فلســطين كثيــراً عــن المشــهد الثقافــي العالمــي مــن حيــث كيفيــة تأثــره بفيــروس 
كورونــا؛ فقــد تأثــرت حيــاة غالبيــة الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي فــي فلســطين، حيــث تأثــر بشــكل كبيــر عــدد 
ــاً التــي اُســتعيض عنهــا بأنشــطة عــن بعــد مــن خــلال عــروض عبــر الإنترنــت. وعلــى  الأنشــطة المنفــذة وجاهي
الرغــم مــن انخفــاض عــدد زوار المتاحــف وعــدد المســرحيات المعروضــة فــي المســارح ومشــاهديها، فــإن عــدد 
المشــاركين فــي الأنشــطة الثقافيــة المنعقــدة فــي المراكــز الثقافيــة شــهد ارتفاعــاً ملحوظــاً مقارنــة مــع العــام 2019 
نظــراً لعقــد أنشــطة افتراضيــة عــن بعــد. علــى أثــر جائحــة كورونــا ومــا ترتــب عليهــا مــن إغلاقــات، انخفــض عــدد 
المراكــز الثقافيــة العاملــة فــي فلســطين مــن 566 مركــزاً ثقافيــاً فــي العــام 2019 إلــى 528 مركــزاً ثقافيــاً فــي العــام 
2020، مــع فجــوة واضحــة فــي عــدد المراكــز الثقافيــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة. وكان الأثــر الأكبــر 
للانخفــاض علــى الأنشــطة الثقافيــة التــي عقــدت فــي المراكــز الثقافيــة، إذ انخفــض عــدد الأنشــطة الثقافيــة إلــى 
النصــف تقريبــاً، حيــث بلــغ حوالــي 4.7 ألــف نشــاط ثقافــي للعــام 2020، فــي حيــن كان عــدد الأنشــطة الثقافيــة 
المنعقــدة فــي المراكــز الثقافيــة حوالــي 9.2 ألــف نشــاط ثقافــي فــي العــام 2019. المشــاركة عــن بعــد، هــي الســمة 
الغالبــة علــى الأنشــطة الثقافيــة، وذلــك بســبب جائحــة كورونــا، إذ شــارك حوالــي 878 ألــف مشــارك فــي الأنشــطة 
الثقافيــة التــي نفذتهــا المراكــز الثقافيــة فــي فلســطين، منهــم حوالــي 672 ألــف مشــارك شــاركوا فــي أنشــطة ثقافيــة 
عقــدت عــن بعــد. بلــغ عــدد المشــاركين فــي الأنشــطة الثقافيــة التــي نفذتهــا المراكــز الثقافيــة التــي أدلــت ببياناتهــا 
فــي العــام 2020 حوالــي 878 ألــف مشــارك؛ منهــم حوالــي 782 ألــف مشــارك فــي الضفــة الغربيــة، وحوالــي 96 
ألــف مشــارك فــي قطــاع غــزة. فيمــا بلــغ عــدد المشــاركين فــي الأنشــطة الثقافيــة حوالــي 558 ألــف مشــارك العــام 

2019 )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني ووزارة الثقافــة، 2021(.
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وفــي اســتطلاع تــم إجــراؤه ضمــن دراســة بعنــوان “آثــار كوفيــد-19 علــى المشــهد الثقافــي الفلســطيني، وتقييــم 
البيئــة الرقميــة فــي فلســطين”، تــم جمــع البيانــات مــن 92 فنانــاً فرديــاً ومنظمــات ثقافيــة وأصحــاب المصلحــة 
الآخريــن الذيــن يعملــون فــي مجــالات مختلفــة فــي الثقافــة والفــن. وراعــت الدراســة الحصــول علــى المعلومــات 
حســب المناطــق، حيــث تــوزع المبحوثــون مــا بيــن 55% فــي الضفــة الغربيــة، و30% فــي قطــاع غــزة، %14 
فــي القــدس الشــرقية، و1% فــي الشــتات. ومــن بيــن النتائــج التــي توصــل لهــا الاســتطلاع، أنــه خــلال الجائحــة 
تعرضــت 71% مــن المؤسســات المســتطلعة آراؤهــم إلــى خســارة كبيــرة فــي الدخــل )أكثــر مــن 30% انخفــاض 
فــي الدخــل(، بينمــا أشــار 27% مــن هــذه المؤسســات إلــى خســارة طفيفــة أو عــدم وجــود خســارة. مــن ناحيــة 
مشــاركة الجمهــور فــي الأنشــطة الثقافيــة التــي تنظمهــا هــذه المؤسســات، أفــادت 62% منهــا بوجــود انخفــاض 
فــي نســبة مشــاركة الجمهــور بمــا يقــارب 30%. مــن ناحيــة زخــم الإنتاجــات الفنيــة، شــهد حوالــي 62% مــن 
المؤسســات والفنانيــن المســتهدفين انخفاضــاً ملحوظــاً فــي الإنتــاج الفنــي أثنــاء الجائحــة، وبعضهــم أشــار إلــى 
توقــف تــام عــن الإنتــاج الفنــي، بينمــا أشــار 38% إلــى أن الجائحــة أثــرت بشــكل طفيــف أو لــم تؤثــر إطلاقــاً 

علــى إنتاجهــم )الكعبــي، 2022(.

هــذا، وتشــير الدراســة الســابقة إلــى إجــراءات وتدابيــر عــدة اضطــرت المؤسســات الثقافيــة إلــى اتخاذهــا لمواجهــة 
التــي فرضتهــا جائحــة كوفيــد -19 عليهــا، ومنهــا أن 48% مــن المؤسســات اضطــرت لخفــض  التحديــات 
التكاليــف التشــغيلية المتعلقــة بالإيجــار والمرافــق، و43% أُجبــرت علــى العمــل عــن بعــد مــن أجــل خفــض 
التكاليــف التشــغيلية، والتزامــاً بالقيــود المفروضــة علــى الحركــة، و28% اُضطــرت إلــى خفــض رواتــب الموظفيــن 
أو تقليل ســاعات العمل، و26% منها ألغت جميع الأنشــطة أثناء الجائحة، 23% بحثت عن مصادر تمويل 

أخــرى لتتمكــن مــن الاســتمرار، وإجــراءات أخــرى.

يشــير الكعبــي إلــى معضلــة إضافيــة واجهــت المؤسســات الثقافيــة التــي تزامنــت مــع الأوضــاع الصعبــة التــي كانــت 
تعيشــها المؤسســات الثقافيــة والفاعلــون المختلفــون فــي القطــاع الثقافــي؛ ألا وهــي مســألة التمويــل المشــروط، التــي 
كان لهــا وقعهــا بزيــادة الضغــط علــى المنظمــات التــي رفضــت الشــروط الجديــدة للتمويــل الأوروبــي، هــذا إلــى 
جانــب عــدم قــدرة هــذه المنظمــات علــى أداء عــروض أو بيــع ســلع وخدمــات ثقافيــة فــي ظــل الإغلاقــات والقيــود 
المفروضــة علــى الحركــة، مــا فاقــم مــن أزمتهــا الماليــة، حتــى أن 81% مــن هــذه المنظمــات أعربــت عــن حاجتهــا 
لتأميــن التمويــل مــن أجــل تنفيــذ الأنشــطة والبرامــج الثقافيــة، حيــث إن 67% مــن دخــل المنظمــات المبحوثــة يأتــي 
مــن المنــح، و34% مــن المســاعدات الدوليــة، و34% مــن العــروض الحيــة، و32% مــن بيــع الســلع الثقافيــة، 
و22% تبرعــات متفرقــة، و21% تمويــل أساســي للرواتــب الثابتــة. يشــير ذلــك إلــى أنــه علــى الرغــم مــن تعــدد 
مصــادر التمويــل للمنظمــات الثقافيــة، فــإن الاعتمــاد الأساســي هــو علــى المنــح والمســاعدات، وهــو مــا شــكل 

ضربــة لهــذه المؤسســات بعــد فــرض الاتحــاد الأوروبــي شــروطه الجديــدة علــى التمويــل للمؤسســات الثقافيــة.

مــن المهــم الإشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن كل الصعوبــات التــي خلقتهــا جائحــة كوفيــد-19، والتــي ألقــت 
بظلالهــا علــى واقــع القطــاع الثقافــي الفلســطيني، فإنهــا جعلــت العديــد مــن هــذه المؤسســات يخلــق مبــادرات ويجــد 
فرصــاً رقميــة لتطويــر أعمالهــا. تنوعــت هــذه المشــاريع مــن النــدوات عبــر الإنترنــت، والبودكاســت، والتعليــم الثقافــي 
عبــر الإنترنــت، والتحميــل الرقمــي لأرشــيف المنظمــات، وجعلهــا متاحــة للجمهــور أثنــاء الجائحــة، إلــى جانــب 

العديــد مــن المبــادرات المختلفــة التــي تهــدف إلــى كســر حواجــز التباعــد الاجتماعــي )الكعبــي، 2022(.
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وقــد لوحــظ خــلال العاميــن الماضييــن ظهــور جيــل مهتــم بالبرمجــة والشــبكات الحاســوبية أكاديميــاً ومهنيــاً فــي 
قطــاع غــزة، فعلــى الصعيــد الأكاديمــي، فــي وقتنــا الحالــي، نــرى الــدور الفعــال للجامعــات الفلســطينية ودعمهــا لهــذا 
المجــال، ودعــم الطــلاب لتحقيــق إنجــازات وطنيــة وإقليميــة وعالميــة؛ كمثــل مــا حققتــه الجامعــة الإســلامية بغــزة 
عندمــا حقــق طلابهــا المركزيــن الأول والثانــي فــي مســابقة البرمجــة الدوليــة لطلبــة الجامعــات، وغيرهــا الكثيــر مــن 
الإنجــازات المتتاليــة علــى الصعيــد الأكاديمــي. أمــا فــي الجانــب المهنــي، فمــن المعــروف أن نســبة البطالــة العاليــة 
شــملت جميــع المجــالات، ولكــن بالنظــر إلــى التخصصــات التكنولوجيــة وبخاصــة البرمجيــة منهــا، نجــد أن نســبة 
البطالــة فيهــا تنخفــض بشــكل ملحــوظ عامــاً بعــد عــام، ففــي العــام 2021، كانــت نســبة البطالــة 31.9% )الجهــاز 
المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، 2021(، أمــا فــي العــام 2022، فبلغــت 24.8% )الجهــاز المركــزي للإحصــاء 
الفلســطيني، 2022(. هــذا نظــراً لمــا تتيحــه هــذه التخصصــات مــن كســر للقيــود المفروضــة مــن قبــل الاحتــلال 
علــى الخريجيــن والمتخصصيــن، وتدنــي المتطلبــات الأساســية لإنشــاء بيئــة عمــل، وعــدم ضــرورة وجــود رأســمال 
كبيــر لإنشــاء شــركات برمجــة، فــكل مــا يحتاجــه المبرمجــون هــو المهــارة وجهــاز حاســوب واتصــال بالإنترنــت، 

وهــذا مــن الســهل تحقيقــه رغــم الحصــار مقارنــةً بالمشــاريع الأخــرى.

نفــذت وزارة الثقافــة العديــد مــن الأنشــطة والفعاليــات الثقافيــة الإلكترونيــة، لعــل أبرزهــا حملــة الكتــاب للجميــع 
التــي تــم خلالهــا توزيــع أكثــر مــن 350 ألــف كتــاب علــى 1,700 مؤسســة مــن جامعــات ومــدارس ومعاهــد 
وبلديــات ومؤسســات ثقافيــة ومكتبــات المخيمــات فــي أنحــاء فلســطين كافــة. كذلــك أصــدرت وزارة الثقافــة 12 
إصــداراً، وجــاءت هــذه الإصــدارات بيــن التــراث والشــعر والقصــص والنقــد والأعمــال الكاملــة للأدبــاء الراحليــن 
وأدب الأطفــال. كمــا عملــت علــى إعــادة إطــلاق جائــزة الدولــة التقديريــة لــلآداب والفنــون والعلــوم الإنســانية، حيــث 
حــاز 7 مــن الأدبــاء والمثقفيــن والفنانيــن علــى الجائــزة، هــذا إضافــة إلــى تكريــم العديــد مــن الشــخصيات الثقافيــة. 
فــي ســياق متصــل، دعمــت الــوزارة عــدداً كبيــراً مــن المبــادرات الثقافيــة المقدمــة مــن أفــراد وجمعيــات ومؤسســات 
ثقافيــة فلســطينية، بلــغ عددهــا خــلال العــام 2020، 576 مشــروعاً ثقافيــاً، منهــا 67 مشــروعاً تــم دعمهــا مــن 
برنامج الصندوق الثقافي الفلسطيني، و509 مشاريع ثقافية طالت 35 مؤسسة ثقافية، و474 فرداً عاملًا في 
القطــاع الثقافــي تــم دعمهــم مــن خــلال برنامــج دعــم المبــادرات الثقافيــة )الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني 

ووزارة الثقافــة الفلســطينية، 2021(.

بينمــا فــي العــام ذاتــه، تــم حــل )وزارة الثقافــة( فــي قطــاع غــزة، ودمــج جــزء يســير منهــا مــع مــا تبقــى مــن )وزارة 
الشــباب والرياضــة( تحــت مســمى )الهيئــة العامــة للشــباب والثقافــة( ونقــل صلاحياتهــا لهــا. هــذا بالتأكيــد أثــّر كثيــراً 

علــى إمكانياتهــا ونشــاطها والتمويــل المخصــص لهــا.

5-11 التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقافية الإبداعية

علــى الرغــم مــن الأهميــة التــي يلعبهــا القطــاع الثقافــي الفلســطيني، لا يــزال هــذا القطــاع يواجــه تحديــات هائلــة 
تحــول دون قدرتــه علــى تفعيــل كامــل طاقتــه وإمكاناتــه. نذكــر منهــا علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر: تدنــي 
الموازنــات المخصصــة للقطــاع، ضعــف الاســتثمار الخــاص، عــدم اســتقرار التمويــل والتذبــذب فــي أجنــدات 
المموليــن، تعــدد المرجعيــة التشــريعية والمعاملــة الضريبيــة، غيــاب التنســيق بيــن الفاعليــن فــي القطــاع، ضعــف 
البنيــة التحتيــة للقطــاع وضعــف التجهيــزات )وزارة الثقافــة، 2016(، هــذا إضافــة إلــى التهديــد الجــدي الــذي 
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تمارســه دولــة الاحتــلال لمنــع أنشــطة المؤسســات الثقافيــة وبخاصــة فــي مدينــة القــدس. أشــارت المؤسســات 
المبحوثــة التــي تنوعــت مجالاتهــا مــا بيــن تصميــم الأزيــاء بالتركيــز علــى التطريــز، وصناعــة الأفــلام، والفنــون 

الأدائيــة المختلفــة إلــى تحديــات مشــتركة نذكــر منهــا:

التمويل المشروط	 

تشــير الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع الثقافــة والفــن )2021-2023( إلــى أن ضعــف التنســيق بيــن المموليــــن 
المهتميــــن والداعميــــن لحقــــل الثقافــــة مــــن دول ومؤسســــات دوليــــة والــــوزارة، وعــــدم اطلاعهم علــــى خطــــة الــــوزارة 
الاسـتراتيجيـــة، جعــــل عمليــــة التمويــــل، فــــي أغلــــب الأحيــــان، تســــير وفــــق خطــــط خاصــــة بهــــم، وبالتالـــي أفـــرغ 
الكثيـــر مـــن المشـــاريع الممولـــة مـــن نجاعتهـــا وفعاليتهـــا وقدرتهـــا علـــى التأثيـــر فــــي الســــياق الثقافــــي، وســــاهم فــــي 
جعــــل المؤسســــات غيــــر الحكوميــــة التــــي تتمــــول منهــــا معتمــــدة بشــــكل ســــلبي عليهــــا، مـــا أفقدهــــا الكثيــــر مــــن 
قدرتهــا علــى التأثيــر أيضــاً )مكتب رئيس الوزراء أ، 2021(. تواجه كذلك المؤسسات الثقافية تحدي محدودية 
التمويــل الحكومــي المخصــص للقطــاع الثقافــي، الــذي يتناقــص بشــكل أكبــر بســبب تجميــد الاحتــلال الإســرائيلي 
تحويــل أمــوال المقاصــة للســلطة الفلســطينية، مــا يتســبب بعجــز تمويلــي كبيــر يحــرم القطــاع الثقافــي فــي كثيــر مــن 
الأحيــان مــن مخصصاتــه الماليــة الشــحيحة التــي تلتــزم بهــا الحكومــة، حيــث لا تشــكل ميزانيــة القطــاع الثقافــي 
ســوى 0.03% مــن الموازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية. وإضافــة إلــى ضعــف التمويــل العــام، فــإن مســاهمة 
القطــاع الخــاص واســتثماره فــي قطــاع الثقافــة محــدودة جــداً. وهــو مــا أكــدت عليــه غالبيــة المبحوثيــن والفاعليــن فــي 
الحقــل الثقافــي والإنتــاج الثقافــي، حيــث أشــاروا إلــى أن التمويــل مــن أهــم المعيقــات التــي تواجــه القطــاع الثقافــي، 
بحيــث لا توجــد ميزانيــة مخصصــة مــن قبــل الحكومــة لدعــم القطــاع الثقافــي، كمــا أن الميزانيــات المخصصــة 
لــوزارة الثقافــة نفســها شــحيحة، مــا يحــد مــن قدرتهــا علــى دعــم هــذا القطــاع، وتنفيــذ البرامــج والمشــاريع الداعمــة 

للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، وغيرهــا مــن الفاعليــن فــي هــذا القطــاع.

بشــكل خــاص، هنالــك نقــص فــي التمويــل لبنــاء القــدرات، ويجــب توفــر تمويــل أكبــر لمــا يتعلــق بالإنتــاج، 
وتخصيــص تمويــل للتعليــم المســتمر فــي مجــال الصناعــات الثقافيــة بســبب وجــود فجــوة بيــن التعليــم النظــري 
والواقــع العملــي. تشــير إحــدى المؤسســات المبحوثــة إلــى أن التمويــل يشــكل التحــدي الأساســي لهــا “تعتمــد 
المؤسســة بشــكل كامــل علــى التمويــل والدعــم الخارجــي، هنالــك نقــص فــي تمويــل المؤسســة، وكذلــك جــزء كبيــر 
مــن التمويــل أصبــح مشــروطاً، وهــذا مــا ترفضــه المؤسســة. تمويــل الاتحــاد الأوروبــي فــي معظمــه مشــروط”.

العلاقة بالجمهور	 

علــى المســتوى الوطنــي، مــن التحديــات التــي تواجــه القطــاع الثقافــي والمؤسســات الفاعلــة فــي الحقــل الثقافــي، 
غيــاب بنيــة تحتيــة قانونيــة واجتماعيــة تحمــي حريــة التعبيــر الثقافــي. تتوافــق إجابــات الفاعليــن فــي هــذا القطــاع 
مــن مؤسســات ثقافيــة، وبلديــات، وقيمــي معــارض ومنتجــي أفــلام وأعمــال فنيــة، بشــأن عــدم وجــود ثقافــة مجتمعيــة 
للاهتمــام بالإنتــاج الثقافــي كالمســرح والســينما أو ضعفهــا، وذلــك بســبب حالــة القطــع التــي قــام بهــا الاحتــلال 
خــلال الفتــرة الزمنيــة 1967-1993، حيــث قــام بإغــلاق دور الســينما والمســارح. فــي تلــك الفتــرة، كان العمــل 
الثقافــي عبــارة عــن عمــل تعبــوي احتجاجــي ضــد الاحتــلال، ولكــن بعــد أوســلو، نشــأت مؤسســات ثقافيــة جديــدة 
وفنانيــن يعملــون ضمــن المتعــارف عليــه فــي العالــم، فأصبحــت هنــاك حاجــة لإنتــاج ثقافــي، ولكــن جمهــور هــذا 

الإنتــاج لا يــزال محصــوراً ومحــدوداً.
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تشــير رولا دوغمان وهي باحثة وقيمة معارض فنية إلى أن فكرة تحويل ثقافة النخب والفن النخبوي إلى ســلعة 
شــعبية متداولــة بيــن النــاس، لا يقصــد بهــا اكتشــاف أفــكار جديــدة وإبداعيــة وتحويلهــا إلــى ســلع، إنمــا خلــق جســور 
مــع الثقافــة الشــعبية والهــم الجمعــي فــي رســالة الفنانيــن والمؤسســات الثقافيــة، الأمــر الــذي فشــلت المؤسســات 
الثقافيــة مــن القيــام بــه مــا بعــد أوســلو، وهــو مــا نــراه اليــوم مــن تهجــم علــى مراكــز فنيــة ومســارح أو إلغــاء فعاليــات 
بســبب تهديدات دون وجود حاضنة شــعبية لهذه المؤسســات. كثير من هذه المؤسســات لعب دور منافس وليس 
تكميليــاً لــوزارة الثقافــة بالحفــاظ علــى الفلكلــور. هــذا فشــل للمؤسســات المهيمنــة علــى القطــاع الثقافــي، إضافــة إلــى 
وزارة الثقافــة، لأنهمــا لــم تســتطيعا بنــاء جســور مــع جمهــور واســع، واقتصــرت الثقافــة علــى طبقــة النخبــة ومحيــط 
الفنانيــن والفنانــات دون أن تشــمل الجمهــور الواســع. فبقيــت شــريحة جمهــور الثقافــة محــدودة، ولــم يتســع ليشــمل 

حاضنــة شــعبية بســبب ابتعــاد القضايــا المطروحــة عــن همــوم الشــعب )مقابلــة مــن خــلال زووم(.

ويظهــر هــذا التحــدي فــي ظــل أحــداث أخيــرة عديــدة تعرضــت فيهــا المؤسســات الثقافيــة لاعتــداءات مــن قبــل 
مجموعــات متشــددة خــلال عــروض فنيــة لهــا، أو صــدور فتــاوى بتحريــم نشــاط بعــض الفــرق الموســيقية فــي غــزة. 
كذلــك اضطــرت مؤسســات ثقافيــة كبيــرة إلــى إلغــاء عــروض فنيــة كان مقــرراً عقدهــا بســبب تهديــدات هاتفيــة وصلتهــا، 
وهــو مــا يطــرح تســاؤلات حــول حجــم جمهــور هــذه المؤسســات، ونوعيتــه، ومــدى توفــر حاضنــة شــعبية واجتماعيــة 
لهــذه المؤسســات التــي تعمــل لعشــرات الســنوات فــي العمــل الثقافــي والفنــي، الأمــر الــذي يــدق ناقــوس الخطــر بالنســبة 
لهــذه المؤسســات -كمــا ظهــر فــي المقابــلات. إلــى جانــب الاعتــداءات نفســها، هنــاك ســكوت الســلطة الفلســطينية 
ممثلــة بجهــاز الشــرطة والأجهــزة الأمنيــة عــن مقترفــي هــذه الاعتــداءات، مــا دفــع عــدداً مــن المؤسســات إلــى البحــث 
عــن طــرق تمكنهــا مــن الدفــاع عــن وجودهــا، وعــن حقهــا فــي التعبيــر عــن نفســها، مــن خــلال أعمالهــا الثقافيــة، 
والدفــاع عــن مصالــح المؤسســات الثقافيــة. لكــن هــذه المهمــة لا تــزال صعبــة فــي ظــل التضييقــات علــى مــوارد التمويــل 
التــي تتعــرض لهــا المؤسســات الثقافيــة، حيــث يحتــاج هــذا العمــل إلــى طواقــم عمــل أكبــر، وبتخصصــات مختلفــة منهــا 

قانونــي، وإعلامــي، ومتخصــص فــي التواصــل مــع الجمهــور وعمــل حمــلات ضغــط ومناصــرة.

ويبــدو أن هنالــك ميــلًا أكبــر إلــى التــراث والأعمــال الفنيــة التــي ترتبــط بصــورة مباشــرة أو تعــرض بطريقــة تربطهــا 
بــالأرض. حيــث تشــير امتيــاز أبــو عــواد إلــى أن تصاميــم الثــوب الفلســطيني التــي تقدمهــا تلقــى رواجــاً أكبــر 
وجمهــوراً أوســع اليــوم، وبخاصــة مــن طلبــة المــدارس والداعميــن للقضيــة الفلســطينية الذيــن يقبلــون علــى شــراء 
التصاميم المشــغولة بالتطريز الفلســطيني. هي ترى أن الارتباط بين أشــكال التطريز والقرى والمدن الفلســطينية 
التاريخيــة التــي تــروي قصــة التهجيــر وحيــاة الفلســطينيين مــا قبــل النكبــة، هــو مــا يخلــق هــذه العلاقــة مــع الأثــواب 
وتصاميــم التطريــز الأخــرى. وتعمــل امتيــاز أبــو عــواد، صاحبــة دار أزيــاء الأرجــوان للتطريــز اليــوم، علــى كتــاب 

يــروي قصــص المــدن والقــرى المهجــرة مــن خــلال البحــث فــي غــرز ورســومات الثــوب التقليــدي لــكل منطقــة.

علــى الرغــم مــن هــذه الصعوبــات فــي الوصــول إلــى الجمهــور، تلعــب عوامــل أخــرى، منهــا ضعــف التنســيق بيــن 
المؤسســات الفاعلــة فــي الحقــل الثقافــي، دوراً فــي زيــادة انفصــال الثقافــة عــن الجمهــور الــذي تحــاول الوصــول 
إليــه. فنشــهد اليــوم، كمــا ذكــرت اســتراتيجية القطــاع الثقافــي الصــادرة عــن مكتــب رئيــس الــوزراء، أن هنالــك غيابــاً 
للتكامـــل والتنســـيق بيـــن المؤسســـة التربويـــة والتعليميـــة، بمراحلهـــا كافـــة، والمنجـــز الثقافــــي الفلســــطيني المعاصــــر، 
والافتقــاد لــــدور متميــــز للجامعــــات الفلســــطينية فــــي الإنتــاج والترويـــج الثقافـــي والفنـــي والبحثـــي. وهــو مــن بيــن 

الأمــور التــي مــن شــأن العمــل عليهــا تعزيــز دور القطــاع الثقافــي فــي المجتمــع.
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معيقات الاحتلال الإسرائيلي	 

علــى الرغــم مــن حيويــة المشــهد الثقافــي الفلســطيني، فإنــه يواجــه تحديــات بســبب اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي 
وممارســاته اللاشــرعية بحــق الشــعب الفلســطيني. يفــرض اســتمرار هــذه الإجــراءات عقبــات أمــام التدفــق الطبيعــي 
للتبــادل الثقافــي والتنميــة، حيــث يتطلــب التعبيــر الثقافــي، بشــكل عــام، حريــة الحركــة للفنانيــن وللســلع الثقافيــة. 
أمــا العوائــق الإســرائيلية المفروضــة علــى حريــة التنقــل والحركــة، فتقلــل مــن القــدرة علــى تحقيــق أهــداف اتفاقيــة 

.)UNESCO, 2020( العــام 2005، وإنــكار الحقــوق الثقافيــة للفلســطينيين

يتأثــر كذلــك الفنانــون والمؤسســات الثقافيــة ســلباً بالشــرذمة والفصــل الجغرافــي الــذي يفرضــه الاحتــلال الإســرائيلي 
علــى الأراضــي الفلســطينية، وذلــك علــى مســتويات عــدة، وبخاصــة فــي تنفيــذ البرامــج المخططــة. فعلــى ســبيل 
المثــال، ألغيــت فعاليــات ثقافيــة عــدة فــي قطــاع غــزة بعــد تدميــر الاحتــلال الإســرائيلي مركــز )المســحال( الثقافــي 
العــام 2018. كذلــك المقدســيون يحتاجــون إلــى تصريــح مــن قــوات الاحتــلال الإســرائيلي لإقامــة أي فعاليــات 
داخــل المدينــة، مــا يعيــق إقامــة العديــد مــن الفعاليــات بســبب عــدم الحصــول علــى التصريــح، كمــا أجبــرت العديــد 
مــن المؤسســات علــى الإغــلاق بســبب عــدم حصولهــا علــى الترخيــص. كمــا لا يتمكــن الكثيــر مــن الفلســطينيين 

.)UNESCO, 2020( مــن الوصــول إلــى القــدس، مــا يقلــص مــن جمهــور المؤسســات الثقافيــة المقدســية

قوانيــن الســفر الجديــدة مــن قبــل الاحتــلال الإســرائيلي، والتقييــد علــى دخــول غيــر الفلســطينيين مــن خبــراء وصانعــي 
أفــلام، يحــد مــن التبــادل الثقافــي فــي مجــال صناعــة الأفــلام، وبالتالــي يضــع قيــوداً لتطــور صناعــة الأفــلام فــي 
فلســطين، كذلــك يحــد مــن إيصــال المنتــج الثقافــي الفلســطيني إلــى العالــم. تحــرم هــذه القيــود فلســطين مــن اســتضافة 
فنانيــن وجمهــور عالمــي لحضــور المهرجانــات الفلســطينية. وفــي الوقــت ذاتــه تحــرم الفنانيــن الفلســطينيين مــن 

المشــاركة فــي المهرجانــات والمعــارض، والحضــور لتمثيــل الثقافــة الفلســطينية فــي المحافــل الدوليــة.

تواجــه صناعــات تقليديــة محــددة مثــل التطريــز أو صناعــة القــش، وغيرهــا مــن الحــرف التقليديــة المتوارثــة، عمليــات 
طمس وســرقة من قبل الاحتلال الإســرائيلي. ويســاهم في ذلك ظهور خياطة الكومبيوتر والماكينات التي أصبحت 
تنافــس هــذه المهنــة الأصليــة المتوارثــة، وفتحــت المجــال لســرقتها. لكــن لا تــزال المنافســة مــن ناحيــة تجاريــة ضعيفــة، 
كــون الفلســطينيين والمناصريــن للقضيــة الفلســطينية يرغبــون فــي اقتنــاء ولبــس التطريــز الفلســطيني اليــدوي الأصلــي.

توفر البنية التحتية الملائمة لإنتاج العروض الفنية	 

تشــتكي المؤسســات وكذلــك الفنانــون مــن عــدم توفــر فضــاءات ملائمــة لإنتــاج العــروض الفنيــة، أو أن تكلفتهــا 
مرتفعــة بالنســبة لميزانيــات غالبيــة المؤسســات. وبالتالــي تنعكــس هــذه التكلفــة المرتفعــة علــى ارتفــاع أســعار بيــع 

التذاكــر، وهــو مــا يحــد مــن حضــور جمهــور كبيــر لا يســتطيع توفيــر ثمــن التذكــرة.

التصويــر  أســتوديوهات وأدوات  تتوفــر  الأفــلام، حيــث لا  الخــاص بصناعــة  التحــدي  ذلــك  إلــى  يضــاف 
بالكفــاءة والجــودة المطلوبــة محليــاً، مــا يضطــر منتجــي الأفــلام إلــى اســتيرادها مــن إســرائيل، مــا يعــد مكلفــاً 
جــداً وبخاصــة أن صناعــة وتصويــر الأفــلام قــد يســتغرق فتــرات طويلــة إلــى جانــب تناقضــه مــع الرســالة 
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الوطنيــة التــي تحــاول هــذه الأفــلام العمــل علــى تعزيزهــا )CISAC, 2015(. هــذا عــدا عــن النقــــص الحــــاد 
فــي الكــوادر البشــرية المتخصصــة والمؤهلــة والمدربــة للعمــل فــي الحقــول الثقافيــة وإدارة أنشــطتها وخدماتهــا 
المختلفــــة، وبالأخــــص تلــــك التــــي تســــتلزم مهــــارات ومعــــارف وتقنيــــات متطــــورة وحديثــــة وإبداعيــــة فــــي إنتــــاج 
وصناعــة الأفلام، وتقنيــات الإضــاءة والصــوت والصــورة، وكتابــة الســيناريو والمســرح، والإنتــاج التلفزيونــي 
والســــينمائي، وتطويــــر المناهــــج والبرامــــج الأكاديميــــة الثقافيــــة، ووضــــع السياســــات والتخطيــــط الاســــتراتيجي 
للقطــــاع الثقافــــي، وإدارة المؤسســــات الثقافيــــة والفنيــــة، أو المؤسســــات العاملــــة فــــي الصناعــــات الثقافيــــة 

)مكتــب رئيــس الــوزراء أ، 2021(.

تحديات المنافسة والتسويق	 

يواجــه الفنانــون الحرفيــون تحديــات تخــص الســوق حيــث تواجــه هــذه الصناعــات والحــرف التقليديــة منافســة مــن 
المنتجــات المصنعــة فــي الصيــن وتايــوان. حيــث إن غالبيــة الحــرف التقليديــة فــي بيــت لحــم والقــدس والخليــل هــي 
صناعــة يدويــة ومــن مــواد خــام ذات جــودة مرتفعــة ممــا ينعكــس بارتفــاع أســعارها وفــي ظــل سياســات الســوق 
المفتــوح بــدون أي تنظيــم أو تمييــز إيجابــي لصالــح الصناعــة المحليــة أخــذت بالتراجــع ســواء محليــاً أو مــا كان 
يصــدر منهــا. يذكــر الدكتــور ســمير حزبــون رئيــس غرفــة تجــارة وصناعــة محافظــة بيــت لحــم أن “المنافســة 
العالميــة مــن تايــوان والصيــن فــي صناعــة المســبحة وتصديرهــا إلــى المملكــة العربيــة الســعودية حــل مــكان 

المســبحة التــي كانــت تنتــج فــي بيــت لحــم مــن الصــدف”.

كمــا أن الثمــن الباهــظ لهــذه المنتجــات الحرفيــة التقليديــة جعــل غالبيــة النــاس لا تســتطيع اقتنائهــا وبقيــت فقــط 
فــي إطــار الهدايــا المميــزة وبالتالــي فــإن الســوق المحلــي محــدود وفــي ظــل سياســة الســوق المفتــوح بــدون قيــود أو 
تنظيمــات أدى إلــى اندثــار كثيــر مــن الــورش الحرفيــة التقليديــة بســبب المنافســة العالميــة. لــم تقــم وزارة الســياحة 
التــي ترخــص أماكــن بيــع التحــف الشــرقية بــأي دور تجــاه حمايــة المنتــج المحلــي ولا يوجــد أي رقابــة علــى الســلع 

التــي تبــاع مــن ناحيــة المصــدر بيــن ســلع محليــة أو ســلع مســتوردة.

يفتقــر المنتجــون الفلســطينيون إلــى تنظيــم مشــاركات فــي المعــارض الدوليــة للأعمــال الحرفيــة الأمــر الــذي 
يســاهم فــي تســويق منتجاتهــم بشــكل كبيــر وهــو مــا يجــب أن يكــون مهمــة حكوميــة مــن خــلال البحــث عــن 
أســواق ومعــارض عالميــة وتنســيق عمليــة المشــاركة فيهــا إلا أن هــذا الأمــر لا يــزال يتــم بشــكل فــردي وليــس 

علــى مســتوى حكومــي.

وينطبــق موضــوع التســويق علــى الأشــكال المختلفــة للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة ومنهــا الإنتاجــات الفنيــة 
كالســينما والموســيقى التــي يجــب أن يُركــز علــى التســويق العالمــي لهــا إلــى جانــب الترويــج لهــا محليــاً. هــو مــا 

يتطلــب فــي غالبيــة الأحيــان التركيــز علــى رفــع مســتوى الإنتــاج بمــا يتناســب مــع مســتوى التســويق عالميــاً.

ضعف البيئة التشريعية والقانونية	 

الأساســية  الحقــوق  كأحــد  بالثقافــة  الحــق  غيــاب  أن   ،)2023-2021( الثقافــي  القطــاع  اســتراتيجية  ذكــرت 
للمواطــن الفلســطيني فــي النظــام الأساســي الفلســطيني، ومــا ينتــج عــن هـــذا مـــن غيـــاب لتشـــريعات فرعيـــة مهمــة 
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مــن شـــأنها أن تعــــزز توجهــــات الدولــــة الثقافيــــة، إلــــى جانــــب غيــــاب تشــــريعات أساســــية مهمــــة للفعــــل الثقافـــي، 
وعلـى رأسـها قانـون حمايـة الملكيـة الفكريـة، وقانـون التـراث غيـر المـادي، حيث لا تزال هذه القوانين غير مقرة 
إلــى اليــوم، علــى الرغــم مــن أنهــا موجــودة كمشــاريع، وتمــت مراجعتهــا مــن خــلال قــراءات عــدة - هــو أمــر أساســي 
مــن ضمــن التحديــات التــي تواجــه الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي بشــكل عــام، والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة بشــكل 
خــاص. وتــزداد أهميــة قانــون الملكيــة الفكريــة فــي ظــل اعتمــاد الصناعــات الثقافيــة اليــوم علــى الانتشــار والوصــول 
للجمهــور مــن خــلال الإنترنــت ومنصــات التواصــل الاجتماعــي، مــا يتطلــب حمايــة هــذه المنتجــات مــن التقليــد 

والمنافســة حتــى تتمكــن مــن النمــو والازدهــار.
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الفصل السادس
معالم رؤية جديدة للمعروض العالمي الثقافي الطبيعي الفلسطيني

6-1 نحو بناء اقتصاد التراث الثقافي الفلسطيني

تمتلــك فلســطين مقومــات أثريــة وتاريخيــة وطبيعيــة وثقافيــة كبيــرة للتنميــة المســتدامة، علــى الرغــم مــن المحــددات 
السياســية والاقتصاديــة التــي يفرضهــا الاحتــلال الإســرائيلي. إن الاســتفادة مــن ذلــك الإرث لا تســتوجب مواجهــة 
بــل أيضــاً  التحــرر فحســب،  فــي عمليــة  المــوارد مــن خــلال المضــي  المشــروع الاســتيطاني والســيطرة علــى 
إحــداث تحــول جــذري فــي الوعــي بــدور التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي عمليــة 
التنميــة، كجــزء مــن عمليــة التحــرر ذاتهــا. ينطــوي علــى ذلــك إطــلاق قــوة كامنــة هائلــة فــي التنميــة الاجتماعيــة 
والاقتصاديــة، وخلــق فــرص العمــل، وتشــغيل عشــرات آلاف العامليــن فــي هــذه المجــالات، ورفــع مســاهمة القطــاع 
الســياحي فــي الناتــج القومــي الإجمالــي إلــى نســبة تقــارب الــدول العربيــة المجــاورة أو الشــبيهة. هــذا يتطلــب فــي 
المقــام الأول إعــادة النظــر بالمقومــات الثلاثــة، والنظــر لهــا ككتلــة واحــدة متجانســة ومتكاملــة، وتطويــر السياســات 
والخطــط التــي تضــع التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة ضمــن أولويــات عمليــة التنميــة، 

وتوفيــر المــوارد الماليــة المناســبة لتطويــر هــذه القطاعــات، وإصــلاح القطــاع الســياحي والخدمــي والتجــاري.

إن أيــة رؤيــة جديــدة للمعــروض الســياحي والثقافــي، لا بــد أن تقــوم علــى تضافــر جهــود العامليــن كافــة فــي قطــاع 
الســياحة والتــراث الثقافــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي فلســطين، بهــدف بنــاء شــراكة خلاقــة تســتطيع أن 
تواجــه سياســات الاحتــلال، وتضمــن اســتمرار هــذا القطــاع وصمــوده، يكــون أحــد مرتكزاتهــا تطويــر رؤيــة جديــدة 
موضوعيــة وشــمولية حــول تاريــخ فلســطين، تنطلــق مــن الإدراك بــأن الحضــارات والأقــوام والديانــات والعقائــد 
كافــة، التــي عاشــت وتبلــورت علــى أرض فلســطين، هــي جــزء لا يتجــزأ مــن التاريــخ الحضــاري الفلســطيني، 
الحصريــة  الاســتيطانية  الكولونياليــة  الروايــة  وتنبــذ  ثقافــي،  ثــراء  باعتبــاره مصــدر  الحضــاري  التنــوع  وتبــرز 
الصهيونيــة، والتصــدي للانتهــاكات الإســرائيلية والتدميــر المتعمــد للتــراث الثقافــي الفلســطيني علــى الســاحتين 
المحليــة والدوليــة. كذلــك يســتدعي النهــوض بهــذا الاقتصــاد المميــز تعزيــز التعــاون مــع المنظمــات العربيــة 
العالميــة،  الســياحة  العالمــي، ومنظمــة  التــراث  اليونســكو، ولجنــة  الدوليــة، وبخاصــة  والإقليميــة والمنظمــات 
ومنظمــة الأونكتــاد، ووضــع خطــة متكاملــة لمواجهــة الســياحة الإســرائيلية فــي الأراضــي المحتلــة، وبخاصــة 

ســياحة المســتوطنات المنافيــة للقانــون الدولــي.

هــذا إلــى جانــب الاســتمرار فــي مشــروع تأهيــل المراكــز التاريخيــة فــي القــدس والخليــل وبيــت لحــم ورام الله 
ونابلــس وأريحــا وجنيــن وقلقيليــة وغــزة وخانيونــس ورفــح وديــر البلــح، بمــا يعــود بالفائــدة علــى المجتمــع المحلــي، 
وتطويــر المواقــع الأثريــة ومواقــع التــراث الطبيعــي كحدائــق أثريــة. ثــم تنويــع المنتــج الســياحي والثقافــي وإحيــاء 
الصناعات التراثية، وتطوير مختلف أشكال السياحة الثقافية والبديلة والداخلية، التي تقوم على الفنون والتقاليد 
والاحتفــالات والمهرجانــات والمســارات الثقافيــة والمشــهد الثقافــي، والتــي تشــكل بمجملهــا التــراث الفلســطيني. إن 
الحرفيــة  العمــل  فــي مجــالات  المتخصصــة  العمــل  مــن خــلال مجموعــات  يتــم  المجتمعيــة  الســياحة  تشــجيع 
والتراثيــة. كذلــك لا بــد مــن توفيــر برامــج دعــم وإقــراض ميســرة للمســتثمرين فــي القطــاع الســياحي. إن أي خطــة 
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للتنمية السياحية لا بد أن تأخذ بعين الاعتبار أنماط الإدارة، ودور الاستثمار الخاص وتنمية الموارد البشرية، 
ثــم التوعيــة واســتراتيجيات التســويق والترويــج لفلســطين كمقصــد ســياحي مســتقل.

فــي إطــار مســؤوليات وزارتــي الســياحة والآثــار والثقافــة، وســلطة جــودة البيئــة علــى هــذه القطاعــات، لا بــد مــن 
تكريــس مفهــوم شــامل يرتكــز علــى اقتصــاد التــراث الثقافــي بشــقيه المــادي وغيــر المــادي، وتعزيــز العمــل علــى 
التــراث الطبيعــي، بالتعــاون مــا بيــن ســلطة جــودة البيئــة والمؤسســات غيــر الحكوميــة العاملــة فــي هــذا المجــال، 
وتنميتهــا ســياحياً، وإيجــاد آليــات تنســيق فاعلــة بيــن الجهــات المختلفــة. فــي المجــال الســياحي، لا بــد مــن إعــداد 
خطــة تنمويــة جديــدة للســياحة تنطلــق مــن اعتبــار فلســطين كلهــا وجهــة ســياحية واحــدة، بغــض النظــر عــن الحــدود 
والجــدران والمعابــر، وتنويــع الوجهــات الســياحية لتشــمل مواقــع ومناطــق أخــرى فــي محافظــات الخليــل ورام الله 
ونابلــس وطولكــرم وجنيــن وقلقيليــة والداخــل الفلســطيني، اســتناداً إلــى بعــض التجــارب الناجحــة فــي بيــت لحــم 
وأريحــا. هنــاك حاجــة للتفكيــر فــي طــرق إبداعيــة لتنميــة الســياحة فــي قطــاع غــزة المحاصــر، بمــا يمتلكــه مــن 

مقومــات تاريخيــة وثقافيــة وشــريط ســاحلي علــى البحــر الأبيــض المتوســط.

كذلــك يجــب أن تتضمــن الــرؤى المحدثــة تجــاوز الســياحة الموســمية المرتكــزة علــى فصــل الصيــف لتكــون علــى 
مــدار العــام، بالاســتفادة مــن التنــوع المناخــي والطبيعــي فــي فلســطين التــي توصــف بأنهــا قــارة صغيــرة؛ نظــراً لتنــوع 
مناخهــا وتضاريســها الطبيعيــة. فهــي تضــم المناطــق الســاحلية والجبليــة وشــبه الصحراويــة والأغــوار التــي تمثــل 
أعمــق نقطــة فــي العالــم، وتمنــح أريحــا والأغــوار فرصــة ذهبيــة للاســتثمار فــي الســياحة الشــتوية، وإعــادة الاعتبــار 
لهــا كمشــتى. يشــترط هــذا العمــل السياســي علــى إعــادة الســيطرة علــى الشــريط الســاحلي فــي البحــر الميــت، 
والمناطــق الأثريــة الرئيســة فيهــا، وهــي خربــة قمــران، وكهــوف البحــر الميــت. كمــا أن هنــاك فرصــاً كبيــرة لتنميــة 
مواقــع التــراث الثقافــي والطبيعــي المدرجــة علــى قائمــة التــراث العالمــي، وهــي القــدس وبيــت لحــم والمدرجــات فــي 
جبــال القــدس الجنوبيــة، وبتيــر، ومدينــة الخليــل، وأيضــاً تلــك الموجــودة علــى اللائحــة التمهيديــة، التــي تتمتــع 
بقيمــة عالميــة اســتثنائية تؤهلهــا لــلإدراج مســتقبلًا علــى لائحــة التــراث العالمــي، وتفــادي حالــة التــردي التــي يمكــن 

أن تصيبهــا كمــا حصــل لــوادي غــزة.

كذلك يجب أن تشــمل خطط تطوير الســياحة الداخلية كإحدى ركائز الســياحة في فلســطين، التي أثبتت قدرتها 
كقــوة كامنــة فــي فتــرة أزمــة كورونــا والتوتــرات السياســية، بمــا يتطلــب تكثيــف الخطــط لتطويــر الســياحة الداخليــة 
عبــر تنويــع العــروض، ورفــع مســتوى جــودة الخدمــات فــي مواســم تراجــع الســياحة الوافــدة. شــهدت بدايــة العــام 
2022 بدايــة تعافــي الســياحة الفلســطينية بعــد تراجــع الجائحــة والعــودة التدريجيــة إلــى الأوضــاع التــي ســادت 
قبــل كورونــا. ويُعتبــر الفلســطينيون داخــل الخــط الأخضــر طاقــة كامنــة للســياحة الداخليــة، وهــم يتمتعــون بحريــة 
الدخــول والخــروج دونمــا عوائــق كبيــرة، وهــذا يقتضــي توفيــر الخدمــة الســياحية المناســبة، وضبــط الأســعار، ومنــع 
كافــة أشــكال الاســتغلال التــي تأتــي بعواقــب وخيمــة علــى القطــاع الســياحي. يشــمل ذلــك الفلســطينيين المقيميــن 
فــي الخــارج، وبخاصــة فــي أوروبــا وأمريــكا ودول الخليــج العربــي والأردن، ممــن يتمتعــون بالقــدرة علــى زيــارة 

فلســطين، وهــذا يشــمل الفلســطينيين المتواجديــن فــي أوروبــا وأمريــكا الشــمالية والجنوبيــة.

كمــا يمكــن تحقيــق هــدف بيئــة حياتيــة وســياحية نظيفــة مــن خــلال تعزيــز الجهــود المؤسســية والمجتمعيــة فــي 
الاهتمــام بالنظافــة، مــن خــلال حمــلات متواصلــة للنظافــة فــي المناطــق الســياحية والمواقــع الأثريــة، بمــا فــي ذلــك 
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الطــرق المؤديــة إلــى هــذه المواقــع. كمــا يمكــن ضــم محطــات الوقــود إلــى البنيــة التحتيــة الســياحية، وتوفيــر المقاهــي 
والاســتراحات علــى الطرقــات، وتكــون خاضعــة للرقابــة الســياحية وتصنيفهــا مــن أجــل تعزيــز المنافســة الإيجابيــة.

علــى صعيــد الســياحة الوافــدة، هنــاك ضــرورة الحفــاظ علــى حصــة فلســطين مــن الأســواق التقليديــة فــي أوروبــا 
الغربيــة والولايــات المتحــدة، فــي ظــل المنافســة غيــر المتكافئــة مــع الســياحة الإســرائيلية التــي تحــاول الاســتحواذ 
علــى قســط أكبــر منهــا. كذلــك يجــب العمــل علــى فتــح واســتقطاب أســواق جديــدة فــي الــدول الإســلامية، وفــي دول 
جنــوب شــرق آســيا، كاليابــان والصيــن وإندونيســيا وماليزيــا وكوريــا، ثــم دول شــرق أوروبــا ودول الاتحــاد الروســي 

وتركيــا وأمريــكا اللاتينيــة والجنوبيــة وأفريقيــا.

كذلــك دعــوة وزارة الســياحة والآثــار، والثقافــة، وســلطة جــودة البيئــة، بالتعــاون مــع وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومــات والقطــاع الخــاص والبلديــات وغــرف التجــارة، إلــى تطويــر الســياحة الذكيــة فــي مجــالات العمــل 
الســياحي والثقافــي كافــة، وتوفيــر خدمــة الإنترنــت المجانــي للمجموعــات الســياحية والــزوار فــي المواقــع الأثريــة 

والمتاحــف كافــة، أســوة بكنيســة المهــد وســاحاتها.

علــى صعيــد التــراث الثقافــي الطبيعــي، فــإن التحــدي الأساســي يكمــن فــي ســبل تغييــر نظرتنــا لهــذا المــورد، والنظــر 
لــه كثــروة قابلــة للنضــوب، ولا يمكــن تعويضهــا، بمــا يتطلــب حمايــة هــذا المــورد، فالتــراث الثقافــي والطبيعــي ليــس 
مجــرد وثيقــة هويــة للمجتمــع والدولــة، ولكــن يمكــن أن يكــون أيضــاً حجــر الزاويــة لإعــادة الإعمــار والصمــود فــي 

مواجهــة الاحتــلال وممارســاته الاســتعمارية التــي تهــدف إلــى طمــس الهويــة الثقافيــة للشــعب الفلســطيني.

أصبــح مــن الضــروري تطويــر خطــة وطنيــة شــاملة مــن أجــل حفــظ التــراث الثقافــي والطبيعــي، بمشــاركة وزارتــي 
الســياحة والآثــار، والثقافــة، وســلطة جــودة البيئــة، بالتعــاون مــع الجامعــات والمؤسســات غيــر الحكوميــة الفاعلــة 
فــي هــذا المجــال، وبالشــراكة مــع المجتمــع المحلــي. هــذا يتطلــب، أيضــاً، إشــراك الجامعــات ومراكــز البحــث 
والتدريــب ضمــن رؤيــة متكاملــة للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي وتنميتــه، والعمــل علــى تأهيــل القــدرات البشــرية 
المناســبة لإدارة التــراث الثقافــي والطبيعــي. إن تكثيــف الجهــود لحمايــــة وإحيــاء وصــــون التــــراث الثقافــي ينطــوي 
علــى جمــــع وتوثيــــق وأرشــــفة وتصنيــــف التــــراث الثقافــــي الوطنــــي، ودعــم الإنتــاج الثقافــي المبنــــي علــــى التــراث 
ــاً، ثــم تفعيــل العمــل  ــاً وعالميـ ــطيني وطنيـ ــي الفلسـ ــراث الوطنـ ــة، وترويــج التـ الثقافــي، ودعـــم الصناعـــات التقليديـ

بالاتفاقيــات الدوليــة كافــة فــي إطــار عمــل منظمــة اليونســكو.

علــى صعيــد الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة، وهــي مجــال جديــد، أظهــرت تجــارب الاقتصــادات الجديــدة فــي دول 
الخليــج حيويــة هــذا المجــال، ومــدى إســهاماته فــي التنميــة الاقتصاديــة، وكانــت اســتجابة وزارة الثقافــة بتأســيس 
إدارة للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة بــادرة مهمــة لوضــع أطــر عمــل إداريــة وقانونيــة لتنظيــم العمــل فــي هــذا 
المجــال. عليهــا الآن توفيــر مراكــز التدريــب لمجــالات الصناعــة الثقافيــة كافــة، وتعزيــز بنيتهــا التحتيــة الإنتاجيــة، 
وإجراء مســوحات وتطوير مؤشــرات لقياس مدى مســاهمة هذه الصناعات في التنمية الاقتصادية، وهي شــروط 
ضروريــة لتحويــل الإنتــاج الثقافــي فــي فلســطين إلــى صناعــة ثقافيــة، ضمــن سلســلة تشــمل الترويــج والتســويق 

علــى المســتويين المحلــي والعالمــي.



58



59

الفصل السابع
النتائج والتوصيات

شــكلت هــذه الدراســة محاولــة أوليــة لدراســة دور التــراث الثقافــي والطبيعــي والصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي 
فلســطين كمــوارد للتنميــة، وهــي القاســم المشــترك مــا بيــن هــذه المــوارد الثــلاث. نظــراً لطبيعــة الدراســة العامــة، 
لــم تتعــرض بشــكل تفصيلــي لــكل جانــب، ويمكــن أن تكــون مدخــلًا لدراســات مركــزة عــن جوانــب مختلفــة للتــراث 
الثقافي؛ كالمواقع الأثرية، والمباني التاريخية، والمشهد الثقافي، والمواد الحضارية، والمتاحف، والتراث العالمي، 
فــي حيــن يشــمل التــراث الطبيعــي مجــالات واســعة كالتنــوع الحيــوي، والتشــكيلات الفيزيائيــة، والمشــهد الطبيعــي. 
استكشــفت الدراســة، أيضــاً، واقــع الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة فــي فلســطين، ومــدى إســهامها فــي عمليــة التنميــة.

7-1 النتائج الرئيسية

في مجال التراث الثقافي:

تتمتع فلسطين بغنى وتنوع تراثها الأثري والتاريخي والديني. 	
تنتشــر نحــو ســبعة آلاف موقــع أثــري ومعلــم فــي الأراضــي الفلســطينية، تتــوزع علــى المحافظــات كافــة.  	

أمــا المواقــع المســتغلة كحدائــق أثريــة، فــلا تزيــد نســبتها علــى 2%، بمــا يشــير الــى الإمكانيــات الهائلــة 
لتطويــر هــذه المواقــع مســتقبلًا.

هنــاك تحســن ملحــوظ فــي البيئــة التشــريعية مــع إقــرار قانــون التــراث الثقافــي المــادي، ولكــن اللوائــح  	
المنظمــة مــا زالــت غائبــة إلــى جانــب قانــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي.

المــوارد المخصصــة لتنميــة وتطويــر المواقــع الأثريــة محــدودة، ومــا زال الاعتمــاد كبيــراً علــى التمويــل  	
الأجنبــي.

تطويــر وتأهيــل المواقــع الأثريــة والمبانــي التاريخيــة كحدائــق وطنيــة ومقاصــد ســياحية، أصبــح يســهم فــي  	
التنميــة الاقتصاديــة.

هنــاك انتهــاكات واســعة للتــراث الثقافــي الفلســطيني مــن قبــل ســلطات الاحتــلال الإســرائيلي، بمــا فــي ذلــك  	
ظاهــرة التنقيــب غيــر القانونــي والاتجــار غيــر المشــروع بالتــراث الثقافــي.

هناك اهتمام جديد بتأسيس المتاحف، التي تسهم في عرض التراث الثقافي وترويجه. 	

في مجال السياحة:

تسهم السياحة بجزء أساسي من الدخل القومي، وتمتلك مقومات كبيرة لتطويرها أسوة بالدول المجاورة. 	
بعــض تشــريعات الســياحة متقادمــة، ومــا زال العمــل ســارياً بقانــون الســياحة الأردنــي رقــم 66، وبحاجــة  	

ماســة إلــى تحديــث.
علــى الرغــم مــن التأثيــرات البالغــة لجائحــة كورونــا علــى قطــاع الســياحة، بــدأت عمليــة تعــافٍ تدريجــي  	

منــذ بدايــة العــام 2022.
ما زال دور السياحة الداخلية والمجتمعية محدوداً للغاية، بما يستدعي إيلاء الاهتمام بهذا الجانب  	
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خطوات متواضعة في تطبيق السياحة الإلكترونية، وما زالت مقتصرة على مجالات محدودة. 	
المحتلــة،  	 الأراضــي  فــي  الفلســطينية  الســياحية  للمــوارد  الاحتــلال  ســلطات  قبــل  مــن  واســع  اســتغلال 

)ج(. ومنطقــة  والمســتوطنات  القــدس  فــي  وبخاصــة 

في مجال التراث الطبيعي:

يوفــر التــراث الطبيعــي مجموعــة واســعة مــن الفوائــد لــكل مــن المجتمعــات المحليــة والســكان بشــكل عــام،  	
مــن خــلال توفيــر فــرص عمــل، والنهــوض بالمجتمــع، ويدعــم الجــودة البيئيــة والتعليــم والتنميــة الاقتصاديــة 

الشــاملة والتماســك الاجتماعــي والإنصــاف ورفاهيــة المجتمــع.
تلعــب الســياحة البيئيــة دوراً إيجابيــاً فــي التنميــة المســتدامة؛ فهــي أداة حمايــة طويلــة الأمــد، تســاهم فــي  	

التنميــة الاقتصاديــة وحمايــة البيئــة.
تعــد المحميــات الطبيعيــة مكونــاً رئيســياً مــن مكونــات التــراث الطبيعــي فــي فلســطين، حيــث تعتمــد العديــد  	

مــن الصناعــات والحــرف علــى المــواد الطبيعيــة المتوفــرة فــي المحميــات الطبيعيــة التــي تعتبــر مصــدراً 
للدخــل ورفــع القيمــة الاقتصاديــة.

اعتمدت وزارة الزراعة في فلســطين حوالي 10 مســارات رســمية، ورخصت أكثر من 30 متنزهاً وحديقة  	
لدعــم المــوروث الطبيعي وحمايته.

تعتبــر ممارســات الاحتــلال الإســرائيلي مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه التــراث الطبيعــي فــي فلســطين،  	
متمثلــة فــي بنــاء جــدار الفصــل العنصــري، والتلــوث الناتــج عــن المســتوطنات، وبنــاء الطــرق الالتفافيــة، 
وغيرهــا مــن الممارســات التــي تســبب فــي الإخــلال فــي التــوازن البيئــي، وتعمــل علــى تدهــور المــوارد 

الطبيعيــة فــي البيئــة الفلســطينية.
تعمــل ســلطة جــودة البيئــة علــى وضــع قانــون حمايــة الطبيعــة فــي فلســطين الــذي سيســاهم فــي حمايــة  	

مواقــع التــراث الطبيعــي، وســتعمل الــوزارة مــن خــلال اتفاقيــة الأمــم المتحــدة للتنــوع الحيــوي علــى تكثيــف 
الجهــود مــن أجــل تســليط الضــوء أكثــر علــى الأضــرار التــي تتعــرض لهــا المحميــات الطبيعيــة فــي 
فلســطين. مــن هــذه الاتفاقيــات التــي تُعنــى بالتــراث الطبيعــي والبيئــة فــي فلســطين: اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الإطاريــة لتغيــر المنــاخ )UNFCCC( التــي اعتمــدت فــي العــام 1992، ودخلــت حيــز التنفيــذ فــي العــام 
1994، حيــث صادقــت عليهــا 195 دولــة، وأصبحــت فلســطين عضــواً فــي هــذه الاتفاقيــة فــي 17 
آذار/مــارس 2016. وقعــت فلســطين وصادقــت علــى اتفاقيــة باريــس لتغيــر المنــاخ فــي 22 نيســان/

أبريــل 2016؛ اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي للعــام 1972؛ اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة التصحــر، حيــث انضمــت إليهــا فلســطين بتاريــخ 6 كانــون الأول/ديســمبر 2017؛ 

.)CBD( هنالــك أيضــاً الاتفاقيــة الأمميــة بشــأن التنــوع الحيــوي

في الصناعات الثقافية الإبداعية:

ضعــف التمويــل الحكومــي للقطــاع الثقافــي، وضعــف اســتثمار القطــاع الخــاص ودعمــه للقطــاع الثقافــي،  	
جعــل الفاعليــن فــي هــذا القطــاع فــي بحــث مســتمر عــن مصــادر للتمويــل التــي أخــذت بالتقلــص، وبخاصــة 
فــي الســنوات الأخيــرة، ومــع فــرض شــروط جديــدة علــى التمويــل الأوروبــي أصبحــت المؤسســات الثقافيــة 

تعانــي مــن نقــص كبيــر فــي الدخــل، وفقــد كثيــر مــن العامليــن فــي هــذه المؤسســات وظائفهــم.
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لا تــزال الإحصــاءات المتوفــرة حــول المســاهمة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة  	
ضعيفــة إلــى حــد كبيــر، فهــذه الإحصــاءات تشــمل المؤسســات العاملــة بشــكل رســمي، لكــن الغالبيــة 
العظمــى مــن الفنانيــن والمنتجيــن فــي مجــال الثقافــة الإبداعيــة لا يعملــون بشــكل رســمي، إنمــا بشــكل 
فــردي، ومــن خــلال ورش صغيــرة فــي المنــازل، مــا يجعلهــم غيــر مشــمولين ضمــن الإحصــاءات المنشــورة 

حــول مســاهمة هــذا القطــاع فــي الناتــج المحلــي أو التوظيــف.
الملاحظــات والدراســات الأوليــة حــول هــذا القطــاع تشــير إلــى مســاهمة اقتصاديــة جيــدة علــى مســتوى  	

الأســر، وبخاصــة للعامليــن فــي مجــال الصناعــات الحرفيــة الثقافيــة التــي تســتهدف غالبيتهــا أســواقاً 
عالميــة، وتعتمــد علــى التصديــر فــي مبيعاتهــا، وتحقــق عوائــد جيــدة للعامليــن فيهــا. لكــن لا تــزال هــذه 
الحــرف بحاجــة إلــى دعــم وتوجيــه وربــط بأســواق أوســع، مــن خــلال المعــارض العالميــة التــي تقــام فــي 
دول مختلفــة حــول العالــم، مــن خــلال الــوزارات ذات العلاقــة، أو الســفارات الفلســطينية فــي هــذه الــدول، 

حيــث إن هــذه المشــاركات اليــوم تتــم بشــكل شــخصي مــن خــلال الأفــراد.
البيئــة التشــريعية والقانونيــة الناظمــة للقطــاع الثقافــي فــي فلســطين ضعيفــة، وتحــد مــن تطــور هــذا القطــاع،  	

وبخاصــة مــا يتعلــق منهــا بحقــوق الملكيــة الفكريــة التــي غــدت علــى قائمــة أولويــات المؤسســات الثقافيــة، 
وبخاصــة عندمــا بــدأت هــذه المؤسســات تنشــر أعمالهــا علــى شــبكة الإنترنــت، فــي محاولــة للتواصــل 
مــع جمهــور أوســع، وهــو مــا يتطلــب حمايــة لهــا، إضافــة إلــى القوانيــن التــي تتعلــق بالحــق فــي التعبيــر، 
والتعبيــر الثقافــي، فــي ظــل الهجمــات المتكــررة فــي العــام الماضــي علــى عــدد مــن المؤسســات الثقافيــة.

تواجه المؤسســات الثقافية عراقيل كبيرة في عملها بســبب الاحتلال الإســرائيلي الذي يســتهدف محاولات  	
المؤسســات للتواصــل الثقافــي محليــاً أو عالميــاً، فيمنــع الفلســطينيين مــن الوصــول إلــى أي فعاليــات فــي 
القــدس، كذلــك الأمــر فــي غــزة. تجــد المؤسســات الثقافيــة صعوبــات فــي الحصــول علــى تصاريــح لدخــول 
فنانيــن عــرب وأجانــب للمشــاركة فــي المهرجانــات، أو الفعاليــات الثقافيــة المختلفــة التــي تقــام فــي فلســطين.

هنــاك إقبــال مــن الجيــل الجديــد، وبخاصــة طلبــة المــدارس، علــى الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة التــي  	
تربــط بيــن الأرض والروايــة الفلســطينية، والتــي ينقــل مــن خلالهــا الفنــان والمبــدع قصــص فلســطين فــي 

مقاومتهــا لمحــاولات الســلب والســيطرة الصهيونيــة علــى رمــوز وأشــكال تراثيــة للشــعب الفلســطيني.
فــي ظــل محــاولات الســلب والتهويــد التــي يتعــرض لهــا التــراث الثقافــي الفلســطيني علــى مختلــف أشــكاله،  	

لا بــد مــن الوقــوف بشــكل جــاد أمــام هــذه المحــاولات وحمايــة التــراث الثقافــي الــذي يشــكل الأســاس الــذي 
تنطلــق منــه وتتنــوع الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة.

جائحــة كورونــا شــكلت تحديــاً وفرصــة للمؤسســات الثقافيــة، فقــد ابتدعــت هــذه المؤسســات أشــكالًا جديــدة  	
العالــي  فــي ظــل الاســتخدام  الحالــي،  الوقــت  فــي  أســاليب ضروريــة  الجمهــور، وهــي  إلــى  للوصــول 

للتكنولوجيــا التــي قــد تســاهم فــي الوصــول إلــى جمهــور أكبــر محليــاً وعالميــاً.

7-2 التوصيات

في مجال التراث الثقافي:

لاحقــاً لقانــون التــراث الثقافــي المــادي بقــرار للعــام 2018، هنــاك ضــرورة لاســتكمال العمــل علــى الأنظمــة  	
واللوائــح الخاصــة بالحمايــة والتنقيــب والمتاحــف والحفــاظ والســجل الوطني.
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العمــل علــى إقــرار قانــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي، إضافــة إلــى الأنظمــة واللوائــح المكملــة لــه، علمــا  	
أن مســودة هــذا القانــون جاهــزة منــذ ســنوات عــدة. ســيوفر هــذا القانــون إطــاراً لحمايــة التــراث الثقافــي غيــر 

المــادي الــذي لا يتمتــع بالحمايــة القانونيــة حاليــاً.
تعزيــز دور فلســطين فــي المنظمــات الدوليــة، وبخاصــة منظمــة اليونســكو، ولجنــة التــراث العالمــي،  	

والمنظمــات العربيــة والإقليميــة كالألكســو والأيسيســكو، والســعي إلــى تفعيــل العمــل بالاتفاقيــات الدوليــة 
الخاصــة بالتــراث والثقافــة مثــل اتفاقيــة لاهــاي لحمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح )1954(.

بنــاء قاعــدة بيانــات التــراث الثقافــي للتــراث الثقافــي غيــر المنقــول، واســتكمال قاعــدة البيانــات الجغرافيــة  	
المحوســبة للمواقــع الأثريــة، وســجل المــواد الأثريــة المنقولــة، وقائمــة التــراث غيــر المــادي.

متابعــة الانتهــاكات الإســرائيلية ضــد التــراث الثقافــي، وبخاصــة فــي مدينــة القــدس، ومواجهــة التدميــر  	
المتعمــد لمواقــع التــراث الثقافــي فــي منطقــة )ج(.

تتعــرض الأراضــي الفلســطينية لعمليــات مواجهــة ظاهــرة ســرقة الآثــار، والاتجــار غيــر المشــروع بالآثــار  	
والممتلــكات الثقافيــة الفلســطينية، وهــذا يســتدعي تكثيــف عمــل الأجهــزة الرقابيــة لحمايــة التــراث، وتعزيــز 
الوعــي لــدى المواطنيــن بضــرورة حفــظ هــذه المــوارد، وتعزيــز ونشــر المعرفــة حــول التــراث الثقافــي، وإدمــاج 

التــراث الثقافــي ضمــن المناهــج التعليميــة.
إنشــاء دائــرة وطنيــة مختصــة مشــكلة مــن وزارتــي الســياحة والآثــار والثقافــة، بمشــاركة الخبــراء مــن  	

الجامعــات والمؤسســات العاملــة فــي الحقــل الثقافــي، للتصــدي لعلميــات ســرقة التــراث الثقافــي المــادي 
وغيــر المــادي، التــي يقــوم بهــا الاحتــلال الإســرائيلي.

شهدت السنوات الأخيرة العديد من المبادرات المتحفية، تمثلت بإنشاء متاحف ثقافية وأثرية إثنوغرافية،  	
ولكــن العديــد مــن المجموعــات المتحفيــة لا يرقــى إلــى تســمية متحــف مــن ناحيــة العــرض والتجهيــز، بمــا 

يســتدعي تطويــر المجموعــات المتحفيــة الأثريــة والإثنوغرافيــة وبنــاء المزيــد مــن المتاحــف فــي فلســطين.
بنــاء قــدرات العامليــن فــي مجــال التــراث الثقافــي، وتطويــر نظــم إدارة المواقــع الأثريــة علــى غــرار تــل  	

الســلطان، وقصــر هشــام، وتــل بلاطــة، وتهيئــة المزيــد مــن المواقــع الأثريــة كمقاصــد ســياحية.

في مجال السياحة:

الاســتعجال فــي إقــرار قانــون الســياحة الفلســطيني الجديــد، حيــث مــا زال قانــون الآثــار الأردنــي رقــم 65  	
ســارياً فــي الأراضــي الفلســطينية.

تطويــر السياســات الســياحية لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، مــن خــلال تنويــع المنتــج الســياحي،  	
وتأهيــل المزيــد مــن مناطــق المواقــع الأثريــة والتاريخيــة.

توفيــر المــوارد الماليــة لقطــاع الســياحة الفلســطيني، وتطويــر البنيــة التحتيــة للمواقــع الســياحية ومرافــق  	
الخدمــات الســياحية.

بناء القدرات البشرية للعاملين في مجال السياحة في القطاعين العام والخاص. 	
تشــجيع اســتثمار القطــاع الخــاص فــي المناطــق الأثريــة والســياحية ضمــن ضوابــط ومعاييــر تحافــظ علــى  	

اســتدامة هــذه المواقــع، وتــُوازِن مــا بيــن الاســتثمار والحفــاظ.
تشــجيع الســياحة الداخليــة وســياحة المســارات والتجــوال والتنــزه، بمــا فــي ذلــك ســياحة الفلســطينيين داخــل  	

الخــط الأخضــر الذيــن يشــكلون طاقــة احتياطيــة كامنــة للســياحة الفلســطينية.
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تعزيــز دور الســياحة المجتمعيــة والاســتثمارات الصغيــرة فــي مجــال الســياحة، وبنــاء الشــراكات مــا بيــن  	
القطاعيــن العــام والخــاص.

تعزيــز الســياحة الذكيــة واســتخدام التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي، وتوفيــر خدمــة الإنترنــت فــي  	
محيــط المواقــع الســياحية والأثريــة.

نشر الثقافة السياحية وإدماجها ضمن البرامج التعليمية في المدارس. 	
تشــجيع الأبحــاث فــي مجــال الدراســات الســياحية وتطويــر القــدرة للاســتفادة مــن البيانــات الســياحية التــي  	

يوفرهــا الجهــاز المركــزي للإحصــاء بشــكل دوري.
مواجهــة الاســتحواذ الصهيونــي علــى المــوارد الســياحية فــي منطقــة )ج(، والتصــدي لمحــاولات ترويــج  	

ســياحة المســتوطنات باعتبارهــا ســياحة مخالفــة للقانــون الدولــي.
تطوير محتوى برامج الأدلاء السياحيين في الجامعات الفلسطينية، وتطوير الرواية التاريخية الفلسطينية. 	

في مجال التراث الطبيعي:

استكمال تطوير القوانين والتشريعات الخاصة بالتراث الطبيعي والبيئة والتنوع الحيوي. 	
وضــع شــبكة وطنيــة للمحميــات الطبيعيــة تعيــد تنظيــم وتحديــد المناطــق التــي يجــب حمايتهــا، والبــدء  	

بإنشــاء المحميــات الطبيعيــة والتراثيــة ذات القوانيــن الخاصــة مــن أجــل المحافظــة علــى المواقــع التراثيــة 
والمناطــق الطبيعيــة فــي تلــك المحميــات )وزارة الزراعــة، مقابلــة شــخصية، 2022(.

تعزيــز موقــع ودور فلســطين فــي الاتفاقيــات الدوليــة والهيئــات والمؤسســات الدوليــة البيئيــة. والاســتفادة  	
مــن المصــادر والمــوارد والصناديــق الدوليــة البيئيــة؛ ســواء مــن خــلال الاتفاقيــات البيئيــة، أو المؤسســات 
البيئيــة المتعــددة فــي المنظومــة الدوليــة، إضافــة إلــى إمكانيــة ووجــوب فضــح الممارســات والانتهــاكات 

الاحتلاليــة بحــق البيئــة الفلســطينية )ســلطة جــودة البيئــة 2022، ص18-17(.
تشــجيع القطــاع الخــاص علــى الاســتثمار فــي الطبيعيــة بشــكل مســتدام وإيجابــي ضمــن قيــود وضوابــط  	

ومحاولــة تجنــب الأضــرار الســلبية.
تطويــع اســتخدام التكنولوجيــا ووســائل التواصــل الاجتماعــي لنشــر المعرفــة والوعــي حــول أهميــة المــوروث  	

الطبيعــي، علــى ســبيل المثــال، تطويــر تطبيــق عــن المحميــات الطبيعيــة ومعلومــات عنهــا.
التوعيــة البيئيــة لشــرائح المجتمــع كافــة، مــن خــلال وســائل الإعــلام المقــروءة والمرئيــة والمســموعة كافــة،  	

ومــن خــلال تدريــب الكــوادر الوطنيــة مــن الطوافيــن والمســؤولين والمرشــدين الســياحيين والعامليــن فــي 
مجــال الســياحة البيئيــة.

الاهتمام بموضوع معالجة المخلفات الضارة بالبيئة، والاهتمام بالمتنزهات والحدائق العامة والمناطق الخضراء. 	
العمــل علــى وضــع السياســات الخاصــة بالســياحة البيئيــة التــي تتكــون مــن مجموعــة مــن الأنظمــة والقوانيــن  	

والتشريعات التي تضعها وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالنشاط السياحي 
والبيئــي، وذلــك لتنظيــم كامــل للعمليــات الســياحية مــن تنبــؤ، وتخطيــط، وإدارة، ورقابــة، وتقييــم، ومراجعــة.

تضميــن البعــد البيئــي فــي المناهــج الدراســية، وكذلــك تطويــر النشــاطات اللاصفيــة التــي تحاكــي البيئــة  	
وتراعــي حمايتهــا وصونهــا، والاهتمــام بقضيــة البحــث العلمــي البيئــي، وتشــجيع المبــادرات والأفــكار 

الرياديــة الهادفــة لتطويــر البيئــة وحمايتهــا )ســلطة جــودة البيئــة 2022، ص 15(.
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في مجال الصناعات الثقافية الإبداعية:

توفير قروض طويلة المدى بفائدة منخفضة لإسناد الفاعلين في قطاع الحرف التقليدية. 	
تنظيــم المعــارض والنشــاطات المحليــة لتســويق الســلع الحرفيــة والثقافيــة الإبداعيــة فــي مختلــف المــدن  	

والقــرى الفلســطينية.
إطــلاق حــوار بيــن مختلــف الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي والفاعليــن فــي حقــل التــراث بشــكل عــام، ومنهــم وزارة  	

الســياحة، حــول علاقــة الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة ودورهــا فــي إحيــاء المواقــع الأثريــة، مــن خــلال العــروض 
الفنيــة وغيرهــا، وعــن العلاقــة التبادليــة بيــن الســياحة والإنتاجــات الثقافيــة الإبداعيــة علــى اختــلاف أنواعهــا.

تقنيــاً أو  	 ليــس  الموضــوع  فــإن  الثقافيــة الإبداعيــة،  التســليع: لتطويــر الصناعــات  مــن مربــع  الخــروج 
اقتصاديــاً فحســب، بــل بالتــوازي مــع ذلــك، يجــب أن يكــون هنــاك اهتمــام واضــح لــدى الحكومــة، والقطــاع 
الأهلــي، والقطــاع الخــاص لتبنــي الازدهــار فــي المؤسســات الثقافيــة وليــس تســليعه، وتبنــي الصناعــات 

الثقافيــة الإبداعيــة مــن قبــل المؤسســات المختلفــة مــن خــلال تبنــي إنتاجاتهــا.
فــي  	 وأساســي  محــوري  بشــكل  يوضــع  وأن  الاعتبــار،  بعيــن  الرقميــة  الثقافــة  موضــوع  أخــذ  يجــب 

الاســتراتيجيات، وبخاصــة بعــد تجربــة جائحــة كوفيــد-19 والانتقــال إلــى الأنشــطة عــن طريــق الإنترنــت، 
وفــي ظــل التوجــه العالمــي المتطــور لاســتخدام الإنتاجــات الثقافيــة المرقمنــة.

وضــع تشــريعات لحقــوق الفنانيــن تحمــي أعمالهــم المنشــورة علــى الإنترنــت كفلســطينيين، وســن قانــون  	
حمايــة حقــوق الملكيــة الفكريــة الضــروري لتطــور قطــاع الصناعــات الثقافيــة الإبداعيــة.

قانــون الجرائــم الإلكترونيــة يجــب أن يشــمل التحــرش والتنمــر والتحريــض والتعــدي علــى حريــة التعبيــر،  	
وأن تكــون هنــاك بنيــة تحتيــة قانونيــة تحمــي الفاعليــن فــي الحقــل الثقافــي، وتضمــن لهــم حريــة التعبيــر.

تقديــم المنتجــات الثقافيــة الفلســطينية للعالــم مــن خــلال الإنترنــت )مواقــع إلكترونيــة، معــارض افتراضيــة،  	
VISUAL EXHIBITION ،VR( لأنــه أصبــح ضــرورة.

إتاحة المساحات للمؤسسات الثقافية للمشاركة في المعارض الدولية ضمن معايير الجودة والإبداع. 	
للســينما علاقــة جيــدة مــع التــراث، حيــث إن الســينما الفلســطينية، فــي الأغلــب، تعتمــد علــى الســردية  	

الفلســطينية والصــراع الســردي، وتراهــن علــى الحفــاظ علــى هــذه الســردية ونقلهــا للعالــم، وذلــك يعتبــر جــزءاً 
مــن التــراث المحكــي. كذلــك ينعكــس تــراث وثقافــة البلــد مــن خــلال الأزيــاء والديكــورات وطريقــة الحيــاة 
والمأكــولات المســتخدمة فــي الســينما. لذلــك، يجــب أن تكــون صناعــة الأفــلام ضمــن اهتمامــات كل مــن 
وزارة الاقتصــاد والســياحة وهيئــات الحكــم المحلــي، وليــس فقــط وزارة الثقافــة. يجــب تخصيــص ميزانيــة 
جيــدة لــه، ولخصوصيــة الوضــع الفلســطيني يجــب الاهتمــام بهــذا القطــاع، لأن الثقافــة هــي الســلاح 

الوحيــد المتبقــي للفلســطينيين.
لا بــد مــن العمــل علــى تطويــر مؤشــرات إحصائيــة لقيــاس الأثــر الاقتصــادي والتنمــوي لقطــاع الصناعــات  	

الثقافيــة الإبداعيــة، مــن خــلال الجهــاز المركــزي للإحصــاء الفلســطيني، واليونســكو، للتمكــن مــن إجــراء 
المســوحات، وتقديــر مســاهمة هــذا القطــاع فــي الاقتصــاد الفلســطيني.
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